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بكل ميمونة واعتراف بالجميل الحمد الله أولا الذي وفقني على إنجاز هذا العمل 
  "من لم يشكل الناس لم يشكر االله

الذي لم يبخل علي بتقديم " كمال
  النصائح والمعلومات التي تفيدني في إنجاز بحثي هذا والذي تكرم وأشرف عليه

  كما لا أنسى أن أتقدم بالشكر إلى كل من قدم لي يد العون من قريب أو من بعيد

 ســــارة

  

  

 

  

بكل ميمونة واعتراف بالجميل الحمد الله أولا الذي وفقني على إنجاز هذا العمل 
من لم يشكل الناس لم يشكر االله"مصداقا لقول النبي صلى االله عليه وسلم 

كمال  بيرم. د"أتقدم بجزيل الشكر للأستاذ المشرف 
النصائح والمعلومات التي تفيدني في إنجاز بحثي هذا والذي تكرم وأشرف عليه

كما لا أنسى أن أتقدم بالشكر إلى كل من قدم لي يد العون من قريب أو من بعيد

 
 
  
 

بكل ميمونة واعتراف بالجميل الحمد الله أولا الذي وفقني على إنجاز هذا العمل 
مصداقا لقول النبي صلى االله عليه وسلم 

أتقدم بجزيل الشكر للأستاذ المشرف 
النصائح والمعلومات التي تفيدني في إنجاز بحثي هذا والذي تكرم وأشرف عليه

كما لا أنسى أن أتقدم بالشكر إلى كل من قدم لي يد العون من قريب أو من بعيد



لیك من شغف القلب بهواك فحٔك وما ٔحب سواك  من ربعت لى فؤادي 
فغرق في حك ؤبدا لن یساك شمعة ٔنت ٔرت طریقي، تعجز الكلمات عن 

  التعبير ویقف السان ٔسير حك الكير 
  

إلى من غمرني بحبه وحانه وعطفه وتعب من ٔلي حتى وصلت إلى هذه ارة 
إلى من سار معي هذا المشوار خطوة خطوة حتى حققت ما ٔرید، ما شركته لن 

  ٔوفه حقه حفظه الله ٔبي الغالي
  "یوغرطة"إلى نور عیني ؤمل حاتي ٔ الغالي 

  السان إلى ٔختي صلیة ؤمال
  إلى درتي الغالیة ٔميرة

  عفاف، سهام، فضی، ٔمال، هدى، هاجر، صفاء
يمان، ٔمنة، سرن ٕ   ٔسماء، ا

  إلى كل من لم یذرهم السان وفي القلب لهم مكان
                                 

  
 
 

  
  
  

لیك من شغف القلب بهواك فحٔك وما ٔحب سواك  من ربعت لى فؤادي 
فغرق في حك ؤبدا لن یساك شمعة ٔنت ٔرت طریقي، تعجز الكلمات عن 

التعبير ویقف السان ٔسير حك الكير 
مي  مي .. ٔ مي.. ٔ ٔ  

إلى من غمرني بحبه وحانه وعطفه وتعب من ٔلي حتى وصلت إلى هذه ارة 
إلى من سار معي هذا المشوار خطوة خطوة حتى حققت ما ٔرید، ما شركته لن 

ٔوفه حقه حفظه الله ٔبي الغالي
إلى نور عیني ؤمل حاتي ٔ الغالي 

السان إلى ٔختي صلیة ؤمالإلى ٔعز ما يحمل الفؤاد ؤذب ما ینطق به 
إلى درتي الغالیة ٔميرة
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لیك من شغف القلب بهواك فحٔك وما ٔحب سواك  من ربعت لى فؤادي إ 
فغرق في حك ؤبدا لن یساك شمعة ٔنت ٔرت طریقي، تعجز الكلمات عن 

إلى من غمرني بحبه وحانه وعطفه وتعب من ٔلي حتى وصلت إلى هذه ارة 
إلى من سار معي هذا المشوار خطوة خطوة حتى حققت ما ٔرید، ما شركته لن 

إلى ٔعز ما يحمل الفؤاد ؤذب ما ینطق به 

إلى رفقات دربي وصدیقاتي
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  مقدمة

 أ 

 الـذي اتخـذ فـي شـكله العـام،1830الجزائر إلـى الاسـتعمار الفرنسـي منـذ عـام خضعت   
ـــه كـــل الوســـائل كالاســـتیطان و الطـــابع العســـكري واســـ جعـــل الجزائـــریین تحـــت الســـیطرة تخدم فی

، وهـي 1833و 1830والقمع والخضوع والصـعوبة التـي واجهـت الفرنسـیین فـي حملاتهـم بـین 
ذا كان تاریخ الجزائـر فـي الفتـرة الاسـتعماریة یـرتبط كـل صعوبة فرض السیطرة على الجزائر  ٕ وا

ــا الاســتعمار بنفســه عــن ســیر الأحــداث فــإن إدارة المكاتــب العربیــة فــي  الارتبــاط بمــا ســجله لن
الواقــع كانــت الإدارة الأكثــر اتصــالا بــالجزائریین، فهــي تراقــب الأقــوال وتــدون الأحــداث وبحكــم 

اتــب العربیـة بمثابــة أیــادي وأقــدام وعیــون ولســان وآذان وظیفتهـا ودورهــا الاســتعماري كانــت المك
الاســتعماریة وســعت الإدارة الفرنســیة مــع بدایــة الاحــتلال إلــى خلــق مجــالس بلدیــة  حــال الإدارة

مـــا یســـمى بالمكاتـــب العربیـــة والبحـــث عـــن الحقیقـــة التاریخیـــة  أثنـــاء الحكـــم العثمـــاني وظهـــرت
تقــاریر ضــباط المكاتــب العربیــة التــي كانــت تقتضــي منــا الرجــوع إلــى المصــادر الأولیــة ولعــل 

ــا  ترفــع إلــى الســلطات العلیــا كانــت علــى جانــب مــن الأهمیــة وتقریــر هــؤلاء الضــباط تعكــس لن
وكانـت بدایـة  الإحصائیات عمل كل ما یدور وسط الأهالي بهدف توجیه السیاسة الاستعماریة

ومن الأسباب التـي دفعتنـا   .م1870إلى غایة نهایتها عام  1844نشأة المكاتب العربیة عام 
  :لاختیار هذا الموضوع ما یلي

  .إخضاعه للدراسة من منطلق متعدد مزایاه وأهمیته-1
  .استخلاص الحقائق بعیدا عن النظرة الاستعماریة -2
دارتهــا فــي حــد ذاتهــا تســتهدف خاصــة معرفــة كیــف كانــت  -3 ٕ لأن دراســة المكاتــب العربیــة وا

  .بلاد الاستعماریةهذه الآلة الاستعماریة تشتغل بال
  :و اشكالیة موضوعنا الرئیسیة كالتالي

  ماهو دور المكاتب العربیة المحلیة في الجزائر ؟ والى اي مدى ساهمت في ادارة الاهالي ؟ 
  :ویتفرع عنها اشكالیات فرعیة   

  .ما هو مفهوم المكاتب العربیة؟ -
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  كیف كانت ظروف نشأة المكاتب العربیة؟-
  العربیة بالغرب الجزائري؟ ما هو دور المكاتب -
  ما هو الدور الذي لعبه أرنست مرسیه بالمكاتب العربیة في الشرق الجزائري؟ -
  إلى أي حد لعبت مؤسسة المكاتب العربیة دورها الإداري والاجتماعي؟-

  ماهو مصیر المكاتب العربیة ؟
المواضـــیع كثـــر ملاءمـــة لدراســـة الأواعتمـــدنا فـــي دراســـتنا هـــذه علـــى المـــنهج التـــاریخي   

التاریخیـــة، الـــذي یســـمح بتتبـــع الجـــذور التاریخیـــة للمكاتـــب العربیـــة وضـــباط المكاتـــب العربیـــة، 
بالإضـــافة إلـــى المـــنهج الوصـــفي الـــذي یهـــتم بوصـــف الأحـــداث فـــي الزمـــان والمكـــان كوصـــف 

  .بعض ضباط المكاتب العربیة وبعض الممارسات الفرنسیة والشخصیات
وقســــمنا هــــذا البحــــث إلــــى خطــــة تشــــمل مقدمــــة وفصــــل تمهیــــدي وفصــــلین، وملاحــــق   

، ویحتــوي علــى "إدارة الأهــالي والمكاتــب العربیــة"وخاتمــة، فالفصــل التمهیــدي الــذي هــو بعنــوان 
مبحـــث واحـــد یضـــم أربعـــة مطالـــب المطلـــب الأول بعنـــوان تعریـــف المكتـــب العربـــي، والمطلـــب 

ة، أمـــا المطلـــب الثالـــث مهـــام المكاتـــب العربیـــة، فـــي حـــین الثــاني بعنـــوان نشـــأة المكاتـــب العربیـــ
  .المطلب الرابع تنظیم المكاتب العربیة

نمـــاذج عـــن المكاتـــب العربیـــة المحلیـــة بالشـــرق الجزائـــري "والفصـــل الأول كـــان بعنـــوان   
 ، ویتضـمننموذجـا )البیض، جرفیل(، وبالغرب الجزائري نموذجا )مورسیه –أرنست (قسنطینة 

نموذجــا، والمطلــب ) ضــباط المكاتــب العربیــة(ب العربیــة فــي الشــرق الجزائــري مطلبــین، المكاتــ
  .الثاني المكاتب العربیة بالغرب الجزائري

، "دور المكاتــــب العربیــــة إداریــــا واجتماعیــــا"أمــــا الفصــــل الثــــاني والأخیــــر فهــــو بعنــــوان   
ــا والمطلــب الثــاني الــدور الاجتمــاعي  فیتطلــب ثلاثــة مطالــب أولهــا دور المكاتــب العربیــة إداری

  .نهایة المكاتب العربیة للمكاتب العربیة، أما المطلب الثالث والأخیر فهو
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ولإنجـــــاز هـــــذا الموضـــــوع اعتمـــــدنا علـــــى جملـــــة مـــــن المراجـــــع والمصـــــادر ذات صـــــلة   
فقد اعتمدنا على الكثیـر مـن الكتـب والرسـائل الجامعیـة التـي تشـمل : بالموضوع، مثال المراجع

 ، الجــــزء الأول1919-1871جزائریــــون المســــلمون وفرنســــا الموضــــوع، مثــــل نــــذكر كتــــاب ال
فـي " إدارة المكاتب العربیة والاحتلال الفرنسـي للجزائـر"شارل روبیر أجیرون، وكتاب  لصاحبه

  .للمؤلف صالح فركوس 1871-1844 ضوء شرق البلاد
  :أما المصادر باللغة الفرنسیة  

-J. Duval et warnier, Bureaux arabes et colones, Paris, 1869. 
- Foucher Victor, Les Bureaux arabes en Algérie, Paris, 1858. 

المكاتــب العربیــة ودورهــا "ونجــد المــذكرة التــي تســتحق الــذكر لراضــیة بــن حبــرو بعنــوان   
   ".في إنجاح السیاسة الفرنسیة بالجزائر

  :وفي هذا الموضوع واجهتنا صعوبات عدیدة منها  
  .ع باللغة الفرنسیة موجودة بالأرشیفمعظم مراجع هذا الموضو -
  .ندرة المادة العلمیة التي كتبت بأقلام جزائریة فمعظم المراجع كتبت بأقلام فرنسیة -
  .صعوبة ترجمة المراجع باللغة الفرنسیة، وبذلك یتطلب وقت كبیر -

وعلـى الـرغم مـن هــذه العراقیـل والصـعوبات وفقنــي االله عـز وجـل علــى إتمـام بحثـي هــذا   
ــــى نهایتــــه، ونرجــــومــــن ب أن یكــــون هــــذا العمــــل مكمــــل لمجمــــل الدراســــات والأبحــــاث  دایتــــه إل
  .التاریخیة



  الأهالي والمكاتب العربية  إدارة              التمهيديالفصل 
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  .إدارة الأهالي والمكاتب العربیة بدایة الاحتلال: المبحث الأول
م 1830طــرح علــى الســلطات الاســتعماریة مباشــرة إثــر احــتلال الجزائــر العاصــمة عــام   

مشــــكل إدارة الأهــــالي، واســــتخدمت الســــلطات الفرنســــیة مؤسســــة المكاتــــب العربیــــة مــــن أجــــل 
فـــــي التجســـــس وجمـــــع المعلومـــــات  مصـــــلحتها وزرع الفتنـــــة وكانـــــت مهمتهـــــا الأساســـــیة تتمثـــــل

الضــروریة ومراقبــة تحركــات الأهــالي، وحــاول المســتعمر أن یســتغل القــوات الأهلیــة مــن أجــل 
الــذي كــان فــي الأصــل أحــد ضــباط " دســنوكس"تــوفیر الجهــد والمــال، ومثــال ذلــك نجــد الجنــرال 

م الأول مسـمار رئیس مكتـب باتنـة، أمـا المـلاز " مارمي"وقائد الحملة النقیب  1المكاتب العربیة،
  2.رئیس مكتبة عنابة كان أحد قادة الصبایحیة

لســـنا مســـتعدین بعـــد لإدارة : "قـــائلا 1842نـــوفمبر  15وقـــد كـــان بیجـــو قـــد صـــرح یـــوم   
عــن قــرار ترســیم المكاتــب العربیــة والتــي  1844فیفــري  01، ولــذلك أعلــن یــوم "العــرب مباشــرة

  Daumas.3وضعها تحت سلطة الضابط أوجین دوماس 
فریــل صــدر قــرار یؤكــد إلحــاق الجزائــر بفرنســا ویقســمها مــن الناحیــة الإداریــة إلــى ثــلاث وفــي أ
منطقــة مدنیــة تخضــع لــلإدارة المدنیــة ومنطقــة مزدوجــة یقــل فیهــا العنصــر الأوروبــي : منــاطق

   4 .فیخضع الأوربیون للحكم المدني والأهالي للحكم العسكري
دیمیــة متباینــة حــول مســالة الإدارة كمــا ظلــت فرنســا بعــد محــاولات عدیــدة ومناقشــات أكا

مباشـرة، تبحـث عـن أسـلوب إداري اسـتعماري یمكـن بواسـطته إخضـاع الجزائـریین لاالمباشرة وال
دارة الشــــؤون العربیــــة ذات نظــــام متفــــرع  ٕ دارة الأهــــالي بدایــــة الاحــــتلال الفرنســــي وا ٕ لســــلطتها، وا

دارة المكاتـــب التـــي تشـــكل العنصـــر ٕ حكومـــة " الرئیســـي فـــي  لمؤسســـة تلـــك المكاتـــب العربیـــة، وا

                                                           
، منشورات 1871- 1844صالح فركوس، إدارة المكاتب العربیة والاحتلال الفرنسي للجزائر في ضوء شرق البلاد  -1

  .29-27- 12، ص 2006جامعة باجي مختار، عنابة، 
  .28ع نفسه، ص المرج -2
  .02، ص Les béreaux arabesالمكاتب العربیة ورقیة حول بیرم كمال، محاضرات  -3
  .02المرجع نفسه، ص  -4
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جــل مراقبــة وتــأطیر أقــد اعتبــرت مــن طــرف المســتعمر منــذ البدایــة إجــراء هــادف مــن " العــرب
     1.رؤساء الأهالي

حیـث     2ومن بین ما میز سیاسـة الحكـم العسـكري فـي الجزائـر تكـوین اللجنـة الإفریقیـة
جزائــر بفرنســا نــص علــى إلحــاق ال 1834جویلیــة  22بــادرت هــذه الأخیــرة بإصــدار قــرار فــي 
الجزائر، قسنطینة، وهران وتقسیم كل عمالة إلى دوائـر : وقام بتقسیمها إلى ثلاث عمالات هي

ـــدیات بمجـــرد نشـــأة المكاتـــب العربیـــة بـــدأت تحـــاول أن ترســـم تنظیمـــا إداریـــا جدیـــد للقبائـــل  وبل
فوضــعت مجموعــة مــن القیــادات حیــث تضــم كــل قیــادة مجموعــة مــن القبائــل والعشــائر، وكــان 

س كـــل قیـــادة قائـــد أهلـــي أو كـــل قبیلـــة أو عشـــیرة شـــیخ، لأن إدارة المكاتـــب العربیـــة ظلـــت یـــرأ
  3.تشتغل من خلال رؤساء الأهالي كوسطاء بینها وبین القبائل التي یقودونها

ومن إجـراءات المكتـب العربـي الإداریـة وتـدابیره السیاسـة بالقضـایا ذات الطـابع المـادي 
  م من خلال الربا الفاحش،كالضرائب وتحقیر السكان وتفقیره

إن الإدارة المباشــرة التــي كانــت المكاتــب العربیــة تهــدف إلیهــا قــد تطــورت بســرعة لــذلك 
 1858كــان الأهــالي یمیــزون مــا بــین فتــرتین لإدارة المكاتــب العربیــة، فــالفترة التــي كانــت قبــل 
دارة المكاتـــب كـــانوا یطلقـــون علـــى المكاتـــب العربیـــة بـــالفترة المخازنیـــة أي تحكـــم الأهـــالي مـــن إ

  4.العربیة
  
  
  

                                                           
  .18صالح فركوس، المرجع السابق، ص  -1
ر یترأسها الجنرال بوني و كاتبها بیسكاتوري وصلت الى الجزائ, 1833جویلیة 7تشكلت على اثر قرار : اللجنة الافریقیة  -2

  .1833نوفمبر  19سبتمبر وانهت عملها یوم 2في 
  .94المرجع نفسه، ص  -3
لنیل   ، مذكرة مكملة1900- 1844راضیة بن حبرو، المكاتب العربیة ودورها في إنجاح السیاسة الفرنسیة بالجزائر  -4

  .27، ص 2013- 2012شهادة الماستر في تخصص التاریخ المعاصر، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 



  الأهالي والمكاتب العربية  إدارة              التمهيديالفصل 

- 8  - 

  
  .تعریف المكتب العربي: المطلب الأول

هـو حلقـة وصـل مـا بـین : "عرف أحـد رؤسـاء المكتـب وهـو فریدینانـد هیقونیـت كمـا یلـي  
م والجـــنس الأهلـــي الـــذي 1830الجـــنس الأوروبـــي الـــذي اســـتوطن بـــالقطر الجزائـــري منـــذ عـــام 

  1".یقطن البلاد من قبل ولا یزال إلى الآن
كتــــب العربــــي هــــو نتــــاج الاتصــــال بــــین الســــكان والإدارة الفرنســــیة، ویصــــفه شــــارل فالم  

إن مؤسسة المكتب العربـي هـي وسـیلة عمـل وهـي : "ریشارد أحد رؤساء تلك المكاتب كما یلي
  2".أساس تفكیرنا قبل أن تكون وسیلة لتعبیرنا

جـــنس كمـــا یعرفـــه دومـــاس بـــأن المكتـــب العربـــي همـــزة وصـــل بـــین الجـــنس الأوروبـــي وال  
  3".الأهلي
ویعتبــر المكتـــب العربـــي هیكـــل متعـــدد الصـــلاحیات لـــه دور قیـــادي فـــي فـــض المشـــاكل   

  4.الیومیة الكثیرة، وسرعان ما أصبح هذا المكتب ضرورة أكیدة لإدارة البلاد
المؤسســة التــي یتمثــل : "وحســب عبــد الحمیــد زوزو عــرف دومــاس المكتــب العربــي بأنــه  

ة القبائل بصفة دائمة، وذلك بإدارة عادلة ومنتظمة وكـذلك موضوعها في ضمان التهدئة، تهدئ
تهیئـــة الســـبل لاســـتیطاننا ولتجارتنـــا عـــن طریـــق اســـتتبان الأمـــن العـــام، وحمایـــة كـــل المصـــالح 
الشــرعیة، وزیــادة الرخــاء لــدى الأهــالي، وعلــى عمــال هــذه المؤسســة أن یمیلــوا أكثــر فــأكثر إلــى 

انــت تتطلــب فــي أحیــان كثیــرة اســتعمال القــوة البحــث عــن الحــل الســلمي لكــل المشــاكل التــي ك
والعمــــل للتغلــــب علــــى جمیــــع العراقیــــل التــــي یواجهنــــا بهــــا مجتمــــع فــــي غایــــة الاخــــتلاف عــــن 

                                                           
  .19المرجع السابق، ص  ,الح فركوسص -1
  .19المرجع نفسه، ص  -2
  .19المرجع نفسه، ص  -3
رابح إسطنبولي ومنصف عاشور، دیوان : ان وأندري نوشي وآخرون، الجزائر بین الماضي والحاضر، ترجمةیني بر ر أند -4

  .323، ص 1984المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 
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مجتمعنا، بعاداته ودینه وعـن طریـق دراسـته الـبلاد وتقیـیم جمیـع المصـالح التـي تحـرك السـكان 
  1".سبةالعرب سیتوصلون إلى تعیین الاستعمال الأكثر فائدة والأكثر منا

بن أمین السكة وهـذا كـان فـي عهـد الجنـرال " حمدان"وأول من أسندت إلیه هذه المهمة   
، وكذلك عین محي الـدین الصـغیر بـن المبـارك، وهـو ینحـدر مـن عائلـة Bormmontبورمون 

  2.مرابطیة بالقلیعة، لكن هذا الأخیر أصبح ضد الاستعمار بسبب اعتقال أقاربه
ـــالعودة إلـــى حـــاول بعـــض ضـــباط المكاتـــب ال   ـــة ب ـــة لدراســـة قضـــایا الجزائـــر بالعربی عربی

  3.الوظیفة التركیة وهي آغا العرب
  .نشأة المكاتب العربیة: المطلب الثاني

وجـــــد المســـــتعمر نفســـــه یجهـــــل لغـــــة هـــــذا المجتمـــــع وعقیدتـــــه وتقالیـــــده وطبیعـــــة بـــــلاده 
جزائـــریین الجغرافیـــة، حـــاول المحتـــل إیجـــاد مؤسســـة تكـــون همـــزة وصـــل بـــین قواتـــه الغازیـــة وال

فرعــا فــي مكتبــه ســماه المكتــب العربــي،  1833فأحــدث دورو فیقــو الحــاكم العــام للجزائــر عــام 
  ".مصلحة الشؤون العربیة"والذي صار یطلق علیه 

والحقیقــة تلــك الإدارة لــم تكــن تهــتم بشــؤون الأهــالي ونظــرا لعــدم كفــاءة الأركــان العامــة   
عــادة الوظیفــة التركیــة القدیمــة وهــي وظیفــة لدراســة قضــایا الجزائــریین، حــاول بعضــهم إحیــاء إ

، حیـث تعاقـب الكثیـر مـن الآغـوات علـى تلـك الوظیفـة، وتـم تأسـیس إدارة الشـؤون "آغا العرب"
  4".بیلیسي"العربیة، حیث أسندت إدارتها للرائد 

                                                           
، دیوان المطبوعات الجامعیة، 1990- 1830تاریخ الجزائر المعاصر  عبد الحمید زوزو، نصوص ووثائق في -1
  .177ص

حاج مسعود وأبكلي، دار رائد للكتاب، : م، ترجمة1919-1871شارل روبیر آجیرون، الجزائریون المسلمون وفرنسا،  -2
  .251، ص 2007، 1الجزائر، ج

الفرنسیة والأهالي، وهي لقاب شریف لا تتمتع  وهم عبارة عن أعوان ووسطاء بین السلطة: آغا العرب والباشغات -3
  .250شارل روبیر آجیرون وآخرون، المرجع السابق، ص  ,ینظر .بالسلطة

 les annalles)(یتمیز بأسمى أوصاف القائد الشخصیة، تلك الشخصیة التي تلقى إلى درجة الثانویة، أعماله : بیلیسي -4
aljeriennes.12فركوس، المرجع السابق، ص صالح  ینظر،.حول الشرق الجزائري.  



  الأهالي والمكاتب العربية  إدارة              التمهيديالفصل 

- 10  - 

كان الجنرال فالي الذي خلف دامر یمون بعد اغتیاله فـي مدینـة قسـنطینة قـد عمـد إلـى   
لوضــع الــراهن، أي أبقــى علـــى شــكل الإدارة التركیــة تقریبــا منتهجــا فــي ذلـــك المحافظــة علــى ا

تطبیــق سیاســة الحمایــة بتلــك الناحیــة مــن الــبلاد تكــون فیهــا إدارة الأهــالي مــن الأهــالي، ولكــن 
  1.ولد سیدي الشیخ" سي حمودة"تحت وصایة السلطة العسكریة، فقام بتنصیب 

 یمكــن التــأثیر علــى القبائــل بواســطة عربــي وبمجــيء الجنــرال برتــزان الــذي اعتقــد أنــه لا  
أو مغربــي، فوقــع اختیــاره علــى محــي الــدین الصــغیر بــن مبــارك، ولكــن ســخط علــى الاســتعمار 

  2.الذي اعتقل أقاربه
الـذي دعـا إلـى إنشـاء مكتـب  1847أوت  21وافق وزیـر الحربیـة فـي تقریـر لـه بتـاریخ   

رئــیس مكتــب، : تــي تشــمل العناصــر الآتیــةعربــي مــدني أخــذ فیمــا بعــد مكتــب الإدارة الأهلیــة ال
  3.نائب رئیس، اثنین من الجنود ووكیل المال

وتطــورت المكاتــب العربیــة بســرعة إلــى إدارة مباشــرة للقبائــل وكانــت الأحكــام مــن موقــع   
، ویتبـین "بیـرو عـرب الحكـام"ویطلقـون علـیهم اسـم  1858عال وتبدأ المرحلة الثانیـة بعـد سـنة 

ربیــة التــي أنشــأت أصــلا لمهــام الإعــلام والرقابــة والتفتــیش، وقــد عینــت أن مؤسســة المكاتــب الع
بصــلاحیات عظمــى تولتهــا شــیئا فشــیئا مــن غیــر أن تتطــور تركیبتهــا البشــریة وفــق الطموحــات 

  4.والواجبات المنشودة
وحــدث بمجــيء بیجــو تطــورات جدیــدة فــي مســألة الإدارة وكــان هــذا الجنــرال یرغــب فــي   

، حیـث 1841أوت  16ا تـم إعـادة تأسـیس إدارة الشـؤون العربیـة فـي بسط نفوذ الاستعمار، لذ
                                                           

تخرج منها برتبة ملازم  1792انضم الى الجیش الفرنسي كتلمیذ و ضابط  في المدرسة المدفعیة في شالون عام  : فالي -1
  .13صالح فركوس، المرجع السابق، ص ,ثم رقي الى رتبة نقیب ینظر 

2 - Charle André Julien, l’histoire de l’Algérie contemporaine 1827-1871, Casbah édition, 
Alger, 2004, P 333.  

، 2005في تاریخ الجزائر الحدیث، جامعة الأمیر عبد القادر للعلوم الإسلامیة،  ةعمیراوي ، قضایا مختصر أحمیدة  -3
  .119ص

  .250شال روبیر أجیرون، المرجع السابق، ص  -4
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ـــم تعـــد تلـــك الإدارة تفـــي بمقتضـــیات  Daumas" دومـــاس"عـــین الضـــابط  رئیســـا لهـــا، ولكـــن ل
  1.الاستعمار نتیجة توسع المحتل في بعض الأقالیم

إلى المكاتب العربیة على مستوى العملات فتأسسـت بموجـب  Vaillantوفق المارشال   
ولكن هذا الأخیر كان متعسفا في التفریق بین المهام الإداریة الخاصـة  1854أوت  8م مرسو 

  2.الموكلة إلى رؤساء البلدیة وبین المهام المسندة إلى ضباط المكاتب المدینة
تطبیــق سیاســة الحمایــة فــي مقاطعــة قســنطینة أظهــرت فكــرة تقســیم الجزائــر إلــى منطقــة   

  3.ومنطقة عسكریة یمنع فیها الاستیطان مدینة مفتوحة للاستیطان الأوربي،
 1877فــي ســنة  Chanzyوهــو وثیقــة أطلــق علیهــا  1867مــارس  21تأســس مرســوم   

، غیر أنـه لـم یكـن بوسـع تلـك التعلیمـات أن "التشریع الجدید للمكاتب العربیة"تسمیته المعروفة 
  4.تحیي ما تهدم أو تحول من المكاتب العربیة عن وظیفتها كإدارة مباشرة

یبــدو أن المؤسســة الجدیــدة للمكاتــب العربیــة التمســت العــذر علــى عــدم تحمــل مســؤولیة   
من الأهالي وهي مسؤولیة أرید إسـنادها إلیهـا وقـد ادعـى العسـكر بـأن المكاتـب  2.000.000

العربیـة المدنیـة فـي الأراضـي الخاضــعة لسـلطتهم لـم تكـن تتمتـع بــأي نفـوذ ولـم توفـق حتـى فــي 
  5.فرض الضرائب

ولكنــه  1834نــوفمبر  19بتــاریخ  Marey Monge" مــاراي مــونج"یــین المقــدم تــم تع  
فشل في مهمته، لأنـه كـان أكثـر رداءة مـن سـابقه، فخلـف النقیـب بیلیسـي بعـد اسـتقالته النقیـب 

  Allonville.6آلونفیل 

                                                           
  .17صالح فركوس، المرجع السابق، ص  -1
  .257یرون، المرجع السابق،  ص شال روبیر أج -2
  .22-21یحیى بوعزیز، سیاسة التسلط الاستعماري والحركة الوطنیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، ص  -3
  .253شارل روبیر آجیرون، المرجع السابق، ص  -4
  .258المرجع نفسه، ص  -5
  .15-14صالح فركوس، المرجع السابق، ص  -6
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فصـارت الإدارة المدنیــة معدومـة وواصــلت المكاتــب العربیـة العســكریة عملهـا إلــى غایــة   
  1.م1871سنة 

ونتیجة للظروف والعوامل السیاسیة والاستعماریة وغیرها، نشـأت إدارة المكاتـب العربیـة   
  2.م1844بمقتضى مرسوم وزاري مؤرخ في الفاتح فیفري 

إنشـــاء مكتـــب خـــاص یعتمـــد علـــى الإدارة الأهلیـــة المحلیـــة أخـــذت تتزایـــد أهمیتـــه شـــیئا    
إدارة تجمــــع بــــین الصــــلاحیات فشــــیئا ممــــا أدى بمــــدیر الداخلیــــة أن یطلــــب مــــن جدیــــد إنشــــاء 

الإداریـــة والأمنیـــة، ولكـــن المعنیـــین رفضـــوا هـــذا الطلـــب ممـــا جعـــل المـــدیر یتخـــذ قـــرارا بتحویـــل 
  3.م1846قطاع الإحسان والدین الإسلامي إلى قطاع إدارة الأهالي وهذا حسب أمر 

جهــل المیــزة الخاصــة للمشــاكل الإداریــة وتســییر أمــوال الحبــوس المســندة لجماعــة مكــة   
والــذي أنشــئ تحــت رقابــة المدیریــة الداخلیــة  1841جــانفي  13المدینــة أدى إلــى صــدور أمــر و 

فــي لجنــة مكونــة مــن خمســة أعضــاء یســاعدهم مكتــب یشــمل الســكرتیر الفرنســي ووكیــل المــال 
وشــاوش، وقــد تــابع دي لابــورت حملــة نــابلیون علــى مصــر ثــم عــین فیمــا بعــد متــرجم لــرئیس 

  4.مدیر الشؤون العربیة في الجزائر لیصبح 1832الجیش الإفریقي في 
وتصرفات محي الـدین المسـتقلة قـد جـردت الفرنسـیین مـن أیـة صـلة مـع الأهـالي، وقـد    

قــاد ذلــك إلــى اتهــام الآغــا، وعنــدما قامــت هــذه الثــورة انضــم إلیهــا ســرا وكــان یظهــر الإخــلاص 
  5.لفرنسا ویدعي العجز عن القیام بمهمته

                                                           
المكاتب العربیة في إخضاع أهالي الجزائر، مذكرة مكملة لنیل شهادة الماستر في تاریخ الجزائر سارة بوضیاف، دور  -1

  .29، ص 2014-2013الحدیث والمعاصر، قسم التاریخ، جامعة المسیلة، 
  .18صالح فركوس، المرجع السابق، ص  -2
  .118عمیراوي ، المرجع السابق، ص أحمیدة  -3
  . 118- 117لسابق، ص عمیراوي ، المرجع ا أحمیدة -4
أبو القاسم سعد االله، محاضرات في تاریخ الجزائر الحدیث بدایة الاحتلال، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر،  -5

  .92- 91، ص 1982
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قــا حقیقیــا أمــام توســع الاســتعمار بــالبلاد، وقــد اتهــم وظیفــة حــاكم قســنطینة أصــبحت عائ  
بفـــرض مبـــالغ ضـــخمة علـــى شـــیوخ القبائـــل الخاضـــعة لفرنســـا، بالإضـــافة إلـــى بعـــض تجاوزاتـــه 

   1.المقاطعة فیه قائد Negrierوالأمر الذي أفقد ثقة الجنرال نیقرییي 
  :احتوت المكاتب العربیة على العناصر الآتیة  

  2.، شاوش، الخادم)الإحسان من لجنة 5(ثمانیة أمناء -
  .مهام المكاتب العربیة: المطلب الثالث

المتعلــق بمهــام المكاتــب العربیــة، فــإن  1844فیفــري  1حســب القــرار الصــادر بتــاریخ   
الوظــائف الرئیســیة لمــدیر كــل مكتــب عربــي تتمثــل فــي متابعــة ومراقبــة الإدارة المحلیــة فــي كــل 

  3.شائر الجزائریینمنطقة ریفیة تسیرها القیادة ورؤساء الع
وأضـــاف أجیـــرون إلـــى مهمـــة المكاتـــب العربیـــة بقیـــة الوظـــائف التقلیدیـــة المتمثلـــة فـــي   

، والشـروع فـي تنفیـذ القـانون 1963الاستخبار والإحصـاء والجـولات التفقدیـة عبـر القبائـل سـنة 
الإمبراطـــوري، فـــإن ذلـــك كلـــه یجعلنـــا نـــدرك بســـهولة حاجـــة المكاتـــب العربیـــة إلـــى إصـــلاحات 

یــة بعــد أن تحولـــت إلــى إدارة مباشـــرة حقیقیــة، وقـــد وجــد الضـــباط أنهــم تحولـــوا مــن المهـــام جذر 
  4.العسكریة لیقوموا بمهام بیروقراطیة

وتعتبر المكاتب العربیة المهمة الرئیسیة لرؤسـاء المكاتـب العربیـة بصـفتهم ینتمـون إلـى   
ى تقویـــة نفـــوذه، الســـلطة العســـكریة، وهـــي جمـــع المعلومـــات التـــي تخـــدم الجـــیش وتســـاعده علـــ

مهمة، وذلـك حسـب مـا جـاء فـي الرسـالة الإمبریالیـة یـوم  19وكلفت مؤسسة المكاتب العربیة بـ
  1865.5جوان  20

                                                           
  .16صالح فركوس، المرجع السابق، ص  -1
  .119عمیراوي ، المرجع السابق، ص أحمیدة  -2
  .130، دار الغرب الإسلامي، لبنان، ص 1862للجزائر من البدایة إلى غایة عمار بوحوش، التاریخ السیاسي   -3
  .252شارل روبیر آجیرون، المرجع السابق، ص  -4
  .131عمار بوحوش، المرجع السابق، ص  -5
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وهــذا مــا دفــع بالضــباط إلــى مغــادرة الوظیفــة ممــا صــعب مهــام التوظیــف فــي المكاتــب،   
لـدى  أن مسـتویات التجربـة والكفـاءة 1865في مارس  Mac Mahonمما جعل الحاكم العام 

  1.ضباط المكاتب العربیة لم تعد كما كانت علیه في السابق
  :ومن مهام المكتب العربي نذكر  

  .تحضیر وتنظیم المراسلات والإصلاح على احتیاجات الأهالي-
  . ضبط الإحصائیات والتعرف على المواد الخاضعة للضریبة -
  .مراقبة مصالح القضاء الإسلامي -
  .معاینة الحالة المدنیة في القبائل وضبط حسابات الدراهم الإضافیة -
  .تأسیس المكتب عند القبائل ومراقبة الأشغال المنجزة وقیادة فرص التربص -
  2.التقلیص من نفوذ رؤساء الأسر الكبیرة -

لـم تكـن أي مؤسسـة أفیـد : "وأكد دو طوكفیل على أهمیة مؤسسة المكاتب العربیـة قـائلا  
  3".رتنا في إفریقیا من الآن من المكاتب العربیة ولا زالتلسیط

  : وأما المهام السیاسیة والإداریة للمكاتب العربیة فكانت كالنحو التالي  
-إعــــداد البیانــــات الببلیوغرافیــــة والمعلومــــات ومراقبــــة التعلــــیم فــــي القبائــــل والمــــدارس العربیــــة-

  .-الفرنسیة
  4.مراقبة التجمعات الدینیة والزوایا -
  

                                                           
  .252شارل روبیر آجیرون، المرجع السابق، ص  -1
-1837رات السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة التطو  –عبد الحمید زوزو، الأوراس إبان فترة الاستعمار الفرنسي  -2

  .194، ص 2005، دار هومة، الجزائر، 1، ج1939
إبراهیم صحراوي، دیوان المطبوعات : دو طوكفیل، نصوص عن الجزائر في فلسفة الاحتلال والاستیطان، ترجمة سيألك -3

  .123، ص 2008الجامعیة، الجزائر، 
، 2008، الجزائر، ANEP، ترجمة محمد المعرابي، منشورات 1954- 1830محفوظ قداش، جزائر الجزائریون  -4
  .194ص
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  .تنظیم المكاتب العربیة: المطلب الرابع
  :یتكون المكتب العربي من  

  :الموظفون-أ
یشـــمل جهـــاز المكاتـــب العربیـــة علـــى ضـــباط مرســـمین وآخـــرین متربصـــین، أرشـــیفیین،   

بلــغ عــدد المكاتــب  1857متــرجمین، أطبــاء، قضــاة، خوجــة، شــواش، صــبایحیة، خــلال ســنة 
قــان، كمــا وصــل عــدد الضــباط المــوظفین فــي هــذه مكتــب وملح 18العربیــة بمقاطعــة قســنطینة 

  1.م1858ضابط خلال سنة  39المؤسسة إلى 
ویعــود ذلــك أن ضــباط المكاتــب العربیــة كــانوا یشــكلون هیئــة قائمــة بــذاتها، كمــا كانــت   

جعـــل مـــن "ترقیـــة عناصـــرها إلـــى رتـــب عســـكریة ســـامیة وغیـــاب المراقبـــة علـــى هـــذه المؤسســـة 
تلقـاء نفسـه، دون الرجـوع إلـى السـلطات العلیـا، إلا أنـه مـع  المكتب العربي یتصرف أحیانا من

بعـــض ضـــباط : مـــثلا". ذلـــك یعـــود إلـــى تلـــك الإدارة فـــي إخضـــاع الأهـــالي للســـلطات الفرنســـیة
مكاتـــب مقاطعـــة قســـنطینة قـــد ارتقـــوا إلـــى رتـــب عالیـــة الأمـــر الـــذي حمـــل الســـلطة العلیـــا علـــى 

م مــن حیــث النتــائج المحققــة لتقــدم اســتخلافهم بضــباط جــدد لــم تكــن تلــك الســلطة راضــیة عــنه
   2.الاستعمار

وبمــــرور الــــزمن تحــــول هــــؤلاء الضــــباط والجنــــود والمــــدیرون والمخبــــرون والقضــــاة فــــي   
  3.المكاتب العربیة إلى الحكام الحقیقیین في الجزائر

وأكثـر المتــرجمین المنتمــین لتلــك المكاتــب كــانوا دون المســتوى المطلــوب، ویمكــن القــول   
ار المـــوظفین مـــن عســـكریین وغیـــرهم لإدارة شـــؤون الأهـــالي لـــم تكـــن بالنســــبة أن مســـألة اختیـــ

لأن شساعة القطـر  4.للمستعمر بالعملیة السهلة، بل كانت تتطلب خبرة ومعرفة دقیقة بالرجال
                                                           

  .20صالح فركوس، المرجع السابق، ص  -1
  .21المرجع نفسه، ص  -2
  .12یحیى بوعزیز، المرجع السابق، ص  -3
  .21صالح فركوس، المرجع السابق، ص  -4
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الجزائري وصعوبة التحكم في البلاد والسیطرة ظلت باستمرار تفـرض علـى فرنسـا التكثیـف مـن 
 1867لتثبیت ركـائز احتلالهـا، ویـنص المرسـوم الصـادر فـي مـارس قواتها ووسائلها التدمیریة 

شخصــا، المكاتــب العربیــة فــي  12أن تشــتمل القیــادة الإقلیمیــة للمكاتــب العربیــة علــى : "علــى
أشـــخاص، أمـــا المكتـــب السیاســـي  7أشـــخاص، ومكاتـــب الـــدوائر والملحقـــات  08المقاطعـــات 

  1".شخصا 16المركزي 
بیـــة ضــباط مرســـمین وتراجمــة عســـكریین وأطبــاء وأعـــوان والمشــتغلین فـــي المكاتــب العر   

وخیالــة وعســكر وعــدد مــن الصــبایحیة والضــباط الــذین بــدؤوا التنظــیم النهــائي للمكاتــب العربیــة 
في شغل المهمة الملازمـون الأولـون والضـباط السـامون الـذین شـكلوا إطـارات للمكاتـب العربیـة 

، كــانوا ضــباط ســامون وعســكریون ومــن "مصــلحة الشــؤون الأهلیــة"المطلــق علیهــا فــي الســابق 
  2....بینهم جولیان ریفي، روش، روزیق 

ویعــود إلــى أن ضــباط المكاتــب العربیــة كــانوا یشــكلون صــفا أو هیئــة قائمــة بــذاتها، لا   
تخضــع فــي غالــب الأحیــان إلــى مراقبــة الســلطات العلیــا، كمــا كانــت ترقیــة عناصــرها إلــى رتــب 

ى هذه المؤسسة دون الرجـوع إلـى السـلطات العلیـا، إلا أنـه عسكریة سامیة، وغیاب المراقبة عل
مع ذلك یعود إلـى تلـك الإدارة فـي إخضـاع الأهـالي للسـلطة الفرنسـیة وبسـط الأمـن والاسـتقرار 

  3.قصد تحقیق المصالح الاستعماریة
  :السلم الإداري -ب

كل كانت مقاطعـة قسـنطینة قـد قسـمت إلـى وحـدات إداریـة وكانـت كـل وحـدة إداریـة تتشـ  
دائرة وكانت أربع دوائر أو خمس تكون قسمة، حیث كانت مقاطعة قسـنطینة تتشـكل مـن أربـع 

  .قسمات وثمانیة عشرة دائرة
                                                           

  .22- 21المرجع نفسه، ص  -1
المرجع السابق، راضیة بن حبرو،  ,ن ینظرجیش الدولة العثمانیة المنتظمو  مصطلح عثماني وهم عساكر من: خیالة -2

  .24-23، 17، 13ص 
  .19صالح فركوس، المرجع السابق، ص  -3
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وكانت كل قسمة یوجد بها مكتب عربي من الدرجة الأولـى، وكـل دائـرة بهـا مكتـب مـن   
وأربعــة حیــث كانــت المقاطعــة تشــتمل علــى أربعــة مكاتــب مــن الدرجــة الأولــى  1الدرجــة الثانیــة،

عشــر مكتــب مــن الدرجــة الثانیــة، یضــاف إلــى هــذا العــدد إدارة الشــؤون العربیــة بعاصــمة كــل 
مقاطعـــة، هـــذه الإدارة مكلفـــة بتبلیـــغ أوامـــر الحـــاكم العـــام، وكـــذا أوامـــر الجنـــرال القائـــد الأعلـــى 
للمقاطعة إلى رؤساء المكاتب الأخرى، كما أنها مطالبة بالتنسیق مـع رئـیس المكتـب السیاسـي 

  2.لجزائر العاصمة، وضمان سیر المراسلة وكذا التنسیق مع جمیع المؤسسات الاستعماریةبا
 4ضـابط صـف، مجموعـة  15مـلازم أول،  65نقیـب،  33: مكتب دائـرة أو ملحقـة 35ونجد 

متــــــرجم  48ضــــــابط إضــــــافة إلــــــى  204: مــــــلازم أول 68+ نقیــــــب  77+ ضــــــباط ســــــامیین 
  3.عسكري
  :مقاطعة جزائریة منوتتشكل المكاتب العربیة في كل   

  .مدیر-1
  .ضابط مسؤول عن الصحة -2
  .ضابط مسؤول عن دفع المكافآت المالیة -3
  .مترجمان -4
  .ضابط صف -5
  ).كاتب عمومي(خوجة  -6
  .وكیل الضیاف -7
  4).الشاوش(حاجبان  -8

                                                           
، 2005صالح فركوس، تاریخ الجزائر من ما قبل التاریخ إلى غایة الاستقلال، دار العلوم للنشر والتوزیع، عنابة،  -1
  .250ص

  .23مكاتب العربیة، المرجع السابق، ص صالح فركوس، إدارة ال -2
  .03حول المكاتب العربیة، المرجع السابق، ص  ورقیة  بیرم كمال، محاضرات -3
  .130بوحوش عمار، المرجع السابق، ص  -4
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، فــــإن مصــــلحة المكاتــــب 1869وحســــب تعلیمــــة خاصــــة مــــن الحــــاكم العــــام فــــي ســــنة   
المكتــــب السیاســــي الــــذي یركــــز لــــدى الحــــاكم العــــام جمیــــع قضــــایا  01 :العربیــــة تشــــتمل علــــى

  ).نقباء 5ضابطین سامیین و(الأهالي 
  .ملازمین 5نقباء و 10ضباط سامیین،  02: القیادات الإقلیمیة 3
  .ملازم أول 10ملازم،  30نقیب،  25: مكتب مقاطعة أي 15و

یتكــون مــن عســكریین  نلاحــظ مــن خــلال مكونــات العنصــر البشــري للمكتــب العربــي أنــه  
ومــــدنیین ومــــوظفین أهــــالي، وهــــذا مــــن أجــــل تســــهیل الإخضــــاع فــــي جمیــــع جوانبــــه العســــكري 

  1.والثقافي والدیني والاجتماعي
وقــد كــان هــذا النظــام الإداري للمكاتــب العربیــة فــي الجزائــر متسلســلا بشــكل هرمــي مــن   

  .القاعدة إلى القمة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
  .03المكاتب العربیة، المرجع السابق، ص ورقیة حول مال، محاضرات كبیرم  -1
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  المكاتب العربیة في الجزائر الشكل یمثل تمثیل تخطیطي لتنظیم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  .24صالح فركوس، إدارة المكاتب العربیة، المرجع السابق، ص 

  الإدارة المركزیة أو المكتب السیاسي
  الجزائر
 

  إدارة الشؤون العربیة
  العاصمة

  إدارة الشؤون العربیة
  قسنطینة

  إدارة الشؤون العربیة
  وهران

مكاتب عربیة من الدرجة 
 الأولى بالقسمات

درجة مكاتب عربیة من ال
 الأولى بالقسمات

مكاتب عربیة من الدرجة 
 الأولى بالقسمات
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 الثانیة بالدوائر

مكاتب عربیة من الدرجة 
 الثانیة بالدوائر

لدرجة مكاتب عربیة من ا
 الثانیة بالدوائر
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  )أرنست مرسیه(ضباط المكاتب العربیة بالشرق الجزائري : المطلب الأول
فـي لاروشـیل مـن أسـرة  1840سـبتمبر  17ولد فـي  Ernest Mersaiإرنست مرسیه   

مثقفة وكان والده ستانیسـلاس مرسـیه، حیـث كـان جراحـا عسـكریا ولا شـك فـي أنـه كـان لعائلتـه 
  1.زیمة والمثابرة والتصمیمدورا كبیرا في حیاته، وقد ولدت لدیه روح الع

حیث قام أرنست مرسیه بجرد كل أعماله التي قـام بهـا فـي عهدتـه الأولـى وضـبط فیهـا   
  1887.2النفقات والمداخیل ونشرت في كتیب في سنة 

كـــان الضـــابط ارنســـت مرســـیه الـــذي یشـــتغل وظیفـــة المتـــرجم العســـكري ثـــم أرســـل إلـــى   
  3.الحروش وعین هناك مترجم قضائي

یحسن اللغة العربیة كتابة وقراءة وتم تعیینـه مـدیرا  Boissennetیب بواسوني كان النق  
، وقـد عمـل بواسـوني بكـل مـا فـي وسـعه مـن أجـل 1844لإدارة الشؤون العربیة بقسنطینة عـام 

نیل رضى الأمیر الذي أثنى علیه عند الإمبراطور نابلیون الثالث، كما أرسله في رفقـة الأمیـر 
  4.إلى الشرق

اســوني بـأحوال العــرب عامـة وأحــوال عــرب قسـنطینة خاصــة، فهـو الــذي خطــط اطلـع بو   
ـــة مـــذكرة عـــن أحوالهـــا  ـــه عـــن تـــاریخ بایـــات قســـنطینة وأشـــار علیـــه بكتاب لصـــالح العنتـــري كتاب
الاقتصـــادیة، كمـــا أشـــار علـــى الحـــاج بـــن مبـــارك بكتابـــة تـــاریخ حاضـــرة قســـنطینة، وكـــان هـــو 

والأئمــة ومــنهم المكــي بــن بــادیس وابــن المبــارك المســؤول المباشــر لتعیــین القضــاة والمدرســین 
  5.والشیخ بوطالبي بالإضافة إلى تولیة الشاذلي منصب القضاء المالكي

                                                           
نموذجا، رسالة مقدمة لنیل  عز الدین بومزو، الضباط الفرنسیون الإداریون في إقلیم الشرق الجزائري أرنست مورسیه -1

  .31، ص 2008-2007شهادة الماجستیر في التاریخ الحدیث، جامعة منتوري، قسنطینة، 
  .34المرجع نفسه، ص  -2
  .33المرجع نفسه، ص  -3
  .227-226صالح فركوس، المرجع السابق، ص  -4
، 1914ل رسائله وشعره، الجزائر، دراسة من خلا) 1877-1807(أبو القاسم سعد االله، محمد الشاذلي القسنطیني  -5
  .45ص
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) 1830جویلیـة  6(أنشأ بیرمون لجنـة الحكومـة وفـي الیـوم التـالي مـن احـتلال الجزائـر   
مكانــات الــبلاد وكــان یــرأس اللجنــة وكیــل ال ٕ تمــوین تــتلخص مهمــة لجنــة الحكومــة فــي حاجــات وا

ویتضــــح مــــن تركیــــب اللجنــــة مهمتهــــا ) فیرونــــو(والجنــــرال  Toloze) تولــــوز(وتضــــم الجنــــرال 
تأســیس الإدارة الفرنســیة فــي الجزائــر فغــي أنقــاض الإدارة العثمانیــة وكــان دیوســیر مــن مــوظفي 

 1.وزارة الشؤون الخارجیة الفرنسیة
ـــذي أســـس أول   ـــة وال مكتـــب عربـــي كـــان الضـــابط لامورســـییر مـــتمكن مـــن اللغـــة العربی

أظـن أن الـوزیر لـن یخلـق صـعوبة فـي تثبیتـي فـي مـوقفي : "ویشیر بثقة إلى أهمیـة عملـه قـائلا
الجدیـــد لـــیس فقـــط أننـــي مطلـــوب مـــن طـــرف القـــادة العســـكریین لكـــن أیضـــا مـــن قبـــل الســـلطات 
المدنیة حیث أؤدي لهم خدمات یومیة لمنحهم مفاهیم یفتقدونها عن الـبلاد مهمـا یكـن مـن أمـر 

  2".وم معین كرئیس للمكتب العربيفأنا الی
بعــد اغتیالـــه فــي مدینـــة قســنطینة أبقـــى  Valéeومــن بــین الضـــباط نجــد الجنـــرال فــالي   

علـــى شـــكل الإدارة التركیـــة تقریبـــا منتهجـــا فـــي ذلـــك تطبیـــق سیاســـة الحمایـــة بتلـــك الناحیـــة مـــن 
دي الشــیخ الــبلاد، تكــون فیهــا إدارة الأهــالي مــن الأهــالي، فقــام بتنصــیب ســي حمــودة ولــد ســی

  3".ذا أصل قدیم ونسل شائع كریم" الفریدة المؤنسة"الذي كان یذكر صاحب مخطوطة 
ونلقى أیضا أن بواسوني حاول أن یجعل من بعض طبقـة المثقفـین الـوطنیین والأعیـان   

أنصــار للوجــود الفرنســي، وفــي هــذا الإطــار كــان هــو المســؤول أیضــا علــى تنظــیم وفــد أعیــان 
    4.أسس شهریة في المحیط القسنطیني قسنطینة إلى باریس حیث

                                                           
، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر، 3محاضرات في تاریخ الجزائر الحدیث بدایة الاحتلال ط: سعد االله القاسمأبو  -1

  .59، 58، 57، ص 1982
  .18-17عز الدین بومزو، المرجع السابق، ص  -2
  .65-45صالح فركوس، المرجع السابق، ص  -3
  .65-45أبو القاسم سعد االله، القاضي الأدیب الشاذلي القسنطیني، ص  -4
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الـذي تـم انتدابـه إلـى إدارة الشـؤون العربیـة بقسـنطینة  Martin" مـارتن"في حین النقیـب   
    1.وهو في الأصل كان أحد ضباط الفیلق الثالث للصبایحیة

عین المقدم ماري مونج كـان تحـت تصـرفه ضـابطین مسـاعدین ومتـرجمین كـان مـؤهلا   
  2.لإدارة العرب

فقد سجل في تقریر له بمناسبة ما یجـري فـي فرنسـا، إن الحكـم  Aurèsلازم أوراس الم  
الجمهــوري الجدیــد بفرنســا، الــذي خلــف النظــام الملكــي، لــم یســتوعب الأهــالي فقامــت العناصــر 
المشـاغبة التـي تتمركـز بالزوایـا خاصـة باسـتغلال الأحــداث مـن أجـل تحریفهـا لـدفع النـاس إلــى 

  3".الفوضى والاضطراب
ظهـــر ضـــباط المكاتـــب بمظهـــر المــــدافع الزائـــف أو المحـــامي المحتـــال عـــن مصــــالح و   

: Villotالأهالي بهدف تبریر أهمیة وجودهم وضرورة تسییرهم للبلاد، حیث كتـب النقیـب فییـو 
أن الأهــالي لا یملكــون لا جرائــد ولا هیئــة انتخابیــة، لقــد كنــا نحــن المتــرجمین لمتطلبــاتهم وكــذا "

م، وذلــك هــو ســر الأنقــاد المتضــافرة تجــاه المكاتــب العربیــة، أو بــالأحرى لمــا یكابدونــه مــن آلا
  .4"تجاه الإدارة العسكریة

ارتقـــى إلـــى  يذلـــا  Lacrotelleكشـــف أحـــد ضـــباط المكاتـــب العربیـــة وهـــو لاكروتـــال    
أن الاســـتعمار قـــد انتـــزع مـــن الأهـــالي أحســـن أراضـــیهم، بـــل جـــردوهم لـــذة التمتـــع :"رتبـــة جنـــرال
  5".دخول إلى ساحات المیاه، لذلك لم یقدر العرب على المقاومة ضد الجفافبالحیاة وكذا ال
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قــام أرنســت مورســیه بأشــغال مهمــة التــي تــم إنجازهــا وهــي طریــق الكــورنیش الــذي یمــنح   
قســنطینة منفــذا نحــو الخــارج واتصــالا بالبلــدیات المجــاورة وخاصــة العامــة وأصــبح هــذا الطریــق 

  1.سنطینة بسكیكدة، كما تسمى في ذلك الوقتجزء من الطریق الوطني الذي یربط ق
  :Philipe Villeفیلیب فیل 

 Lucetكمـــا قـــام بالأشـــغال التمهیدیـــة لخفـــض أرضـــیة الكدیـــة، وكـــان المحـــامي لیســـات   
كــان كاتبــا بمحافظــة الجمهوریــة الثانیــة ومحامیــا بتولــوز قــد أظهــر معارضــة عنیفــة ضــد  يذلــا

ـــــــــى قســـــــــنطینة  ـــــــــث، ولمـــــــــا انتقـــــــــل إل كمحـــــــــام وكصـــــــــحافي بجریـــــــــدة المســـــــــتقل نـــــــــابلیون الثال
)L’indépendant ( م، بــــدأ یعــــارض كــــذلك بشــــدة نظــــام المكاتــــب العربیــــة 1859منــــذ عــــام

والإدارة الإمبراطوریــة، حیــث أصــبح فــي الوقــت نفســه النــاطق الرســمي باســم المعمــرین، لیرتقــي 
  1870.2سبتمبر  06في النهایة إلى منصب والي قسنطینة في 

نجــاز  Elkantaraبإنجــازات منهــا إنجــاز قنــاة فــي القنطــرة  حیــث قــام أرنســت مرســیه   ٕ وا
  Boulvard Victor Hugo.3قناة في شارع فیكتور هیغو 

تـــولى إدارة المكتـــب : Dene veu" دي نفـــو"ومـــن بـــین الضـــباط أیضـــا نجـــد النقیـــب   
، وانتقــل إلــى رئاســة إدارة الشــؤون العربیــة لمقاطعــة قســنطینة 1846العربــي بمدینــة باتنــة عــام 

، وكـــان أحـــد العناصـــر البـــارزة فـــي مؤسســـة المكاتـــب العربیـــة بكامـــل القطـــر، 1848ول مـــاي أ
، وكــــان مــــن بــــین الضــــباط الاســــتعماریین الــــذین حــــاولوا فهــــم 1871تــــوفي فــــي الجزائــــر عــــام 

المجتمــع القســنطیني مــن حیــث العقیــدة الإســلامیة، بــل إن هــذا الرجــل كــان لــه دور مــع الحــاج 
  4.لامهأحمد باي قسنطینة بعد استس
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ـــوقــد قــام الضــابط أرنســت مرســىیه بإنجــازات إداریــة وق   ـــام بتشــكیل بورصـــــــــــ ـــة العــــــــ مل ـــــ
La Bourse du travail ولــم تكــن إنجازاتــه منحصــرة فــي میــدان عملــه فقــد تعــدت إلــى ،

لـــى المیـــدان الطبـــي، حیـــث كلفـــه الأطبـــاء بتســـلیم إیصـــالات الـــدواء والحلیـــب والمـــواد الغذائیـــة إ
   1.العائلات المعوزة

عــــام " ذكریــــات رئــــیس مكتــــب عربــــي"ونجــــد النقیــــب فردینانــــد هیغــــو نیــــت أخــــرج كتابــــه   
  .، حیث سجل هناك ذكریات متعلقة بالدین والعادات وغیرها1858
  2.م1856وتولى كذلك منصبا في إدارة الشؤون العربیة بقسنطینة عام   
ائــــري فــــي الجــــزء الثــــاني مــــن ونجــــد أیضــــا بیلیســــي وخاصــــة عملــــه حــــول الشــــرق الجز   

وذكــر أن معلوماتــه تتفــق مــع كتــاب  Les annales Algériennesالحولیــات الجزائریــة 
العصـــر القـــدیم وأن مجمـــل هـــذه الوثـــائق تثبـــت بوضـــوح علـــى أن مقاطعـــة قســـنطینة یمكـــن أن 
تصبح مركزا لمستعمرة مزدهرة، یمكـن أن تكتفـي ذاتیـا فـي الوقـت نفسـه، تزیـد مـن تجـارة وثـروة 

  3.لبلد الأما
تـاریخ "حیـث كـان تألیفـه  1850جویلیـة  29الرائد سیروكا تولى إدارة مكتب بسكرة في   

، كان یحاول بكل الوسائل إخضـاع الأهـالي "1856إلى غایة  1830الجنوب القسنطیني من 
  4.للاستعمار الفرنسي وكان یسعى كذلك من خلال بحثه هذا إلى تحریف التاریخ الجزائري

الجنـــرال  1871عـــروف بتـــألیف الاســـتعماري حـــول ثـــورة القمرانـــي عـــام ضـــابط آخـــر م  
، لــه كتــاب حــول الســیادة التركیــة فــي أیالــة الجزائــر Willsin Esterhazyولســن أســترهازي 

  5).328-1840باریس (القدیمة 
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یشهر بضرورة أن یرفع من قیمة الشیوخ العرب في نظر الأهالي  Mac Mahonكان   
ین أیضــا، واقتــرح فــي مناســبات عدیــدة أن یشــرع فــي تكــوین هــؤلاء وفــي نظــر الضــباط الفرنســی

داریا وأن تبسط لهم آلیات الإصلاحیة الجاریة ٕ   1.القادة سیاسیا وا
وضــباط المكاتــب العربیــة لــن یكونــوا ســوى ضــباطا مــن قیــادة الأركــان منتــدبین للشــؤون   

زم أول یصـدر أوامـر لمـن العربیة ولذا تداس كرامة الشیوخ، لم نشاهد بعد الیوم شابا برتبـة مـلا
  2.ابیضت لحیته في خدمتنا

ونجد الضابط السامي الذي أمضى حیاته كلهـا فـي الشـؤون العربیـة بمقاطعـة قسـنطینة   
  Augeraud.3فهو الجنرال أجیرود 

وكان دسفوكس أحد ضباط المكاتب العربیة نظرا للدور البارز الـذي لعبـه فـي السیاسـة   
  4.لوظیفة العسكریة لیصبح قائد للفیلق الثالثالاستعماریة، بل ارتقى إلى ا

وأشار صالح فركوس أن ضباط المكاتب العربیة یشكلون صفا أو هیئة عسـكریة حیـث   
كان یتم ترقیة ضباطها إلى رتب عالیة وكـان هـؤلاء الضـباط یخضـعون إلـى الضـباط السـامین 

  5.قضاء قادة القسمات وكان المكتب العربي یعد أیضا بمثابة مركز شرطة ودار
ألــف أرنســت مرســیه إنتاجــا كثیفــا فــي میــدان الكتابــة والتــألیف متمثلــة فــي العشــرات مــن   

ویمكــن  6المقــالات والكتــب، حینهــا بــدأ یكتــب مقالاتــه فــي الحولیــات الأثریــة لمدینــة قســنطینة،
القــــول أن مدینــــة قســــنطینة نالــــت قســــطا كبیــــرا مــــن الاهتمــــام بالمقارنــــة بمثیلاتهــــا مــــن المــــدن 

  7.ةالجزائری
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كـان إقلـیم الشـرق الجزائــري یمثـل أهمیـة كبیــرة للمسـتعمر لمـا یمثلــه مـن فوائـد وامتیــازات   
ــیم الشــرق الشــمالیة الغربیــة1844وبعــد  مــن واد  1م تــم إنشــاء المكاتــب العربیــة عبــر حــدود إقل

  2.الصومام إلى جبال الحضنة التي تمثل الحدود الغربیة الجنوبیة للمقاطعة
دراســـته حـــول الشـــرق الجزائـــري كـــل الخصـــائص عنـــد إبـــرازه  وأشـــار أنـــدري نوشـــي فـــي  

للأســباب التــي دفعتـــه للبحــث فــي إقلـــیم الشــرق الجزائــري بحیـــث قــال أنــه یضـــم نصــف ســـكان 
  3.الجزائر وأنه یجمع المناطق الكبرى

ـــة بقســـنطینة أن عملیـــات الاســـتیطان كانـــت تـــتم دون    وقـــد ســـجلت إدارة الشـــؤون العربی
أفریــل  23ضــات أو ضــمانات بالنســبة لحقــوق الأهــالي وصــدر مرســوم إمبراطــوري بتــاریخ تعوی

   4".السیناتیس كونسیلت كان یرمي إلى إنشاء الملكیة الفردیة"
وهكذا یمكن القول أن الحاكم شانزي حسب أجیرون أمینا للفكـرة التـي كانـت تنـادي بهـا   

ـــة وهـــي مواصـــلة عمـــل الســـیناتیس كونســـلت ـــة بمعنـــى " المكاتـــب العربی متشـــبثا بالملكیـــة الفردی
الملكیة العائلیة والحقیقیة أن الهدف الذي اقترحه المشرع من هذا المرسـوم هـو تحویـل الأرض 

  5.الجزائریة إلى مادة تجاریة وظل الجزائریون یدفعون الثمن
  
  

  .البیض نموذجا) جیرفیل(المكاتب العربیة بالغرب الجزائري : المطلب الثاني
تمتــد مــن الشــرق إلــى الغــرب سلســلة جبــال العمــور لتغــوص  ):البــیض(یــل دائــرة جیرف  

جنوبــا فــي الرمـــال، وتمیــزت لقــرون طویلـــة باســتقلالها الــداخلي، ورغـــم الترتیبــات التــي أحـــدثها 
                                                           

  .10صالح فركوس، المرجع السابق، ص  -1
  .08، ص نفسه المرجع -2

3 - André Noushi, Enquête sur le niveau de vie des populations rurales constantinoises de la 
conquête jusqu'à 1919, Paris, 1961, P 81.  
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الفرنسیون كإقامة مراكـز علـى طـول الخـط الـدفاعي التلـي ومـن هنـا بـدت ضـرورة إقامـة مراكـز 
  .الصحراوي مراقبة والتموین على طول خط الأطلس

  :نشأتها وتأسیسها
تقع البیض فـي مقاطعـة وهـران، وراء منطقـة الشـطوط جنـوب شـرق سـعیدة، ویعـود هـذا   

نحـــو الأغـــواط تزامنـــت حملـــة بیلیســـي بقیـــادة  1852الموقـــع الإســـتراتیجي إلـــى حملـــة بیلیســـي 
  1.الجنرال بوسكران حیث تمكنت من الوصول إلى قصر البیض

ن الاحتلال الاستیطاني بالجزائر لم یكـن سـهلا بالاعتمـاد وصل الفرنسیون إلى قناعة أ  
نمــا ضــرورة توافــق بــین التوســع العســكري وعملیــة الاســتقرار المطلــق مــن خــلال  ٕ علــى الجــیش وا

والعـــائلات ذات النفـــوذ بنوعیـــه السیاســـي والـــدیني لضـــمان الســـلم والأمـــن إنجاحـــا  2الاســـتیطان،
ة فـي المنـاطق التلیـة إثـر ملاحقـة الأمیـر عبـد للاستعمار، وقد ظهرت معالم هـذه السیاسـة بدایـ

القادر، حیث تعاملوا مـثلا فـي منطقـة القبائـل مـع عائلـة المقرانـي ببـرج بـوعریریج، وعائلـة أولاد 
  3.مختار جنوب المدیة

دخـل فـي تعـاون عسـكري  1850عندها أبـرم حمـزة اتفاقیـة التعـاون مـع الفرنسـیین سـنة   
وبعـــد تأســـیس المركـــز العســـكري جیرفیـــل أعطیـــت لســـي  4بالمشـــاركة فـــي عملیـــاتهم العســـكریة،

بقیــت علــى تلــك بعــد تحــول المركــز  1852حمــزة خلیفــات الجنــوب الغربــي وبعــد التأســیس فــي 
  5.العسكري إلى دائرة إداریة وشكلت قیادات تحت إشراف المكتب العربي لجیرفیل

                                                           
تیارت، سعیدة، ) 1870- 1844(ستعماري بالغرب الجزائري ، المكاتب العربیة ودورها في المد الا حباشفاطمة  -1

  .137-136، ص 2014-2013جیرفیل، البیض، نماذجا، مذكرة لنیل شهادة الدكتوراه في التاریخ، جامعة وهران، 
  .326، ص 4أبو القاسم سعد االله، الحركة الوطنیة، ج -2
  .327المرجع نفسه، ص  -3
، مذكرة لنیل شهادة )1896-1820(القائد العسكري لثورة أولاد سیدي الشیخ حباش فاطمة، سي الأعلى بن بوبكر  -4

  .14، ص 2005-2004الماجستیر، قسم التاریخ، جامعة وهران، 
  .149فاطمة حباش، المكاتب العربیة ودورها في المد الاستعماري، ص  -5
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أشـغاله دون وقع اختیار بیلیسي على البیض وهو قصر قدیم أعطى الأوامر للبـدء فـي   
  1.أن ینتظر موافقة الحاكم العام، كان قراره دون الأخذ بعین الاعتبار للنتائج

كما وسعت الحقول وأقیمت مسـاكن أخـرى للعمـال ومسـكن مخصـص للخلیفـة مـن أولاد   
  2.سیدي الشیخ ومبنى لإقامة المكتب العربي وقریة تضم عشرون مزارعا أوروبیا

مــــن البربــــر والعــــرب، وحــــاول أن یعطــــي للعائلــــة  حضــــي المعمــــر بــــن العالیــــة بــــاحترام  
بالمنطقــة الصــحراویة القصــور مكانــة مرموقــة بــین النــاس وســاعده فــي ذلــك الموقــع الجغرافــي 

  3.المفتوح على الطرق الصحراویة جنوبا، والتلیة شمالا، فاشتغل بالدین والتصوف
نخفض ورقلـــــة متمیـــــزة بـــــالتنوع الطبیعـــــي الـــــذي تحویـــــه فهـــــي تقـــــع أقصـــــى جنـــــوب المـــــ  

 4الصحراوي وتمیزت بالتنوع الطبیعي والبشري من خلال سكان قصورها وقبائلها البـدو الرحـل،
ونشیر في سبیل المثال إلى الشعابنة هـي القبائـل العربیـة التـي اسـتوطنت الـدائرة والمنطقـة، ثـم 
ة بدؤوا ینتشرون في مختلف الجهات مشكلین عشائر أهمها شعابنة، الشعابنة، المرزقة، شـعابن

  5.بوروبة
اهتمامـه مـع بدایـة الخمسـینات بـالجنوب الغربـي لإنجـاح  Randonووجه الحاكم العـام   

مهمتـــــه وجـــــوب تطبیـــــق مبـــــدأ التعـــــاون مـــــع العـــــائلات ذات النفـــــوذ المـــــادي والسیاســـــي وبنـــــاء 
  6.المعلومات التي حصل علیها من الحملات السابقة مثل حملة بیلیسي

  7.سلالة أبو بكر الصدیق بشبه الجزیرة العربیةتنحدر عائلة أولاد سیدي الشیخ من   

                                                           
  .138فاطمة حباش، المرجع نفسه، ص  -1
  .140، المرجع نفسه، ص  -2
  .105، ص 1997، دار الغرب الإسلامي، بیروت، 4قاسم سعد االله، تاریخ الجزائر الثقافي، جأبو ال -3
  .72، ص 1977نصر الدین سعیدوني، تاریخ ورقلة، الأصالة، جانفي  -4
  .226، ص 2009، دار البصائر، الجزائر، 2نصر الدین سعیدوني، ورقات جزائریة، ط -5
  .یسيالحملات السابقة للجنرال رونو وبیل -6
هو عبد االله بن عثمان بن المرة التمیمي، ولد بمكة بعام الفیل لقبه الرسول صلى االله علیه وسلم ,أبو بكر الصدیق -7

  .بالعتیق والصدیق
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نجـد الموظفـون الفرنسـیون والعناصـر الإداریـة للمكتـب العربـي لجیرفیـل فنجـد دوكولمـب   
لویس جوزیـف جـان فرنسـوا أصـبح ضـابط صـف عمـل بـالجیش الإفریقـي وتحصـل علـى وسـام 

مكتــــب  الشــــرف، تــــولى منصــــب دون فــــي المكتــــب العربــــي ثــــم انتــــدب إلــــى جیرفیــــل ثــــم رئــــیس
  1.جیرفیل
وصــاحبها تعــدیل فــي  1854انتهــت الأشــغال فــي واد البــیض تقریبــا مــع بدایــة جــانفي   

 Géryتســمیة المركــز بــأول مــن الجنــرال بیلیســي الــذي قــرر تعویضــه بجیرفیــل تكریمــا للجنــرال 
  2.أول من وصل إلى منطقة قصور الجنوب العربي

مــة خلفــا لوالــده المتــوفي ســنة ومــن الآغــوات ســي حمــزة بــن بــوبكر الصــغیر تــولى الزعا  
، حیـث امتـد نفـوذه 1861، وبقـي حتـى وفاتـه 1850غین خلیفة الجنـوب الغربـي سـنة  1834

  1854.3سیاسیا إلى ورقلة سنة 
، امتـدت 1848ونجد سي سلیمان بن حمزة هو الابن الثاني لسي حمزة ولد فـي حـدود   

الــى غایــة الخمســینات 4.ین، أیــن أعلــن العصــیان والانفصــال عــن الفرنســی1864ســلطته حتــى 
عنــدما اســتقر الوضــع نهائیــا بغــد القضــاء الامیــر عبــد القــادر بــدا التفكیــر فــي الجنــوب و فــي 
كیفیة الوصول وسیطر على الصـحراء الكبـرى بـدءا بلواحـات الجزائریـة ومـن هنـا بـدت ضـرورة 
افــق  اقامــة مراكــز المراقبــة علــى طــول خــط الاطلــس الصــحراوي  تســاعد علــى المــد جنوبــا الــى

الصحراء المفتوحة  والقضاء على الثورات الشعبیة التي تولـت قیـادة المقاومـة بعـد الامیـر عبـد 
5.القــادر منهــا ثــورة شــریف محمــد بــن عبــد االله والــذي كــان نشــاطه الثــوري بــارزا فــي الصــحراء 

    

                                                           
  .154ص  ,المرجع السابقفاطمة حباش، المكاتب العربیة، -1
  .بته في تغییر التسمیةبعد نجاح بیلیسي في حملته على الأغواط، أرسل بیلیسي رسالة عبر فیها عن رغ -2
  .14-13فاطمة حباش، سي الأعلى بن بوبكر، المرجع السابق، ص  -3
  .32فاطمة حباش، المرجع نفسه، ص  -4
  .136،137، ص كاتب العربیة ودورها في المد الاستعماري فاطمة حباش، الم -5
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  .الدور الإداري للمكاتب العربیة: المطلب الأول
لاحــظ الفرنســیون أن المغــامرة الاســتعماریة لا تســتطیع أن تــنجح إلا إذا اســتطاعت أن   

تنفــذ إلــى أعمــاق الأمــة الجزائریــة، وبعــد الانتهــاء مــن الاحــتلال إلــى توظیــف القضــاء فأوكلــت 
علـــق بالأهـــالي، ومـــن ذلـــك مهمـــة ضـــباط المكاتـــب العربیـــة مهمـــة الاطـــلاع علـــى كـــل شـــيء یت
رئــیس مكتـب الأصــنام، : "دراسـة الشـریعة الإســلامیة لأغـراض اسـتعماریة، فمــثلا شـارل ریشـارد

إن هـــــدفي مـــــن خـــــلال دراســـــة الشـــــریعة : "قـــــال" روح التشـــــریع الإســـــلامي"فـــــي كتیـــــب عنوانـــــه 
ورة الإسلامیة تبیان قدر الإمكان المغزى الحقیقي للقانون الإسلامي الذي كما هو معـروف صـ

مطابقــة للشــریعة الإســلامیة، ثــم البحــث كیــف یمكــن اســتخدام هــذا القــانون الــذي جعــل مــن هــذا 
  1".الشعب یكن لنا أشد العداوة نحن النصارى لصالح فرض سیادتنا علیه

كان قضاة المكاتب العربیة مكلفین تحت وصایة تلك المكاتب العربیة بالبت في جمیـع   
والـــــزواج والطـــــلاق أي كـــــل مـــــا یتعلـــــق بـــــالأحوال  مـــــا یعـــــرض علـــــیهم مـــــن قضـــــایا فـــــي الإرث

  2.الشخصیة
وفــي تصــریح الجنــرال دي غیــدون الــذي یقــول فیــه أن هــدف النظــام الاســتعماري محــي   

علـى القاضـي المسـلم أن یتنحــى أمـام القاضـي الفرنســي : "القضـاء الإسـلامي أو إضـعافه فقــال
  3".إننا نحن الغزاة ونعرف كیف نفرض إدارتنا

الأولى لتنظیم القضـاء الفرنسـي بـالقطر الجزائـري، وقـد ظهـرت فـي شـكل كانت الأسس   
وتعتبر هذه المراسیم بدایة تنظـیم القضـاء علـى أسـاس  1841فیفري  28مراسیم ملكیة بتاریخ 

الاخــــتلاط بالقضــــاء الفرنســــي، وقــــد نصــــت الجزائــــر منــــذ التــــاریخ الســــابق بمؤسســــات قضــــائیة 
، وقــــد كانـــت تلـــك المحــــاكم تطبـــق قـــانون العقوبــــات فرنســـیة، محـــاكم للســــلام، محـــاكم ابتدائیـــة

                                                           
  .127مرجع السابق، ص صالح فركوس، ال -1
  .128المرجع نفسه، ص  -2
  .55بوضیاف سارة، المرجع السابق، ص  -3
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الفرنســیة فــي حــین ألغــي تمامــا القــانون الإســلامي الجنــائي، كمــا كــان للقضــاء المســلمین تحــت 
وصــایة المكاتــب العربیــة ســجل خــاص بكــل واحــد مــنهم وهــذا الســجل یعــرض كــل شــهر علــى 

  1.رئیس المكتب العربي، لیسجل فیه ملاحظاته
إلـــى الضـــابط  Lacgerد االله فـــي رســـالة كتبهـــا الســـید لاكجیـــر ویشـــیر أبـــو القاســـم ســـع  

أن الشــاذلي قــد طلــب منــه وظیفــا : "بواســوني مســؤول الشــؤون العربیــة فــي قســنطینة حــین قــال
حكومیــا وهــي كأســتاذ لغــة عربیــة فــي بــاریس أو إمــام جــامع ســطیف، وأن الشــاذلي اشــترط أن 

ـــة المســـتعمرات ـــه أجـــرة مـــن خزین علـــى وظیفـــة قاضـــي مـــالكي فـــي ، وحصـــل الشـــاذلي "یـــدفع ل
م، حیــث شــكا بعــض الأهــالي 1844قســنطینة، وبــدأت آثــاره كقاضــي تظهــر منــذ شــهر جویلیــة 

وكـان مسـاعداه فـي المهمـة  2من حكمه، وكانـت محكمتـه فـي قصـر الحـاج أحمـد بـاي السـابق،
المكي بن بادیس جد الشیخ عبد الحمید بن بادیس ومحمد بـن عـزوز، وكلاهمـا أصـبح قاضـیا 

  3.بعده
رئـــیس الشـــؤون  Sadéeوقـــد ذكـــر أحـــد التقـــاریر الفرنســـیة مـــن إمضـــاء النقیـــب ســـادي   
تواطؤ محمد الشاذلي مـع الفرنسـیین قـد جعلـه منبـوذا مـن "بمدینة قسنطینة، أن  1848العربیة 

  4".مجتمعه الذي صار یحتقره، ولم یعد یحتكم إلیه أفراد الناس
هم علــى الأهــالي بشــكل كبیــر مــن وقــد عمــل ضــباط المكاتــب العربیــة علــى بســط نفــوذ  

خـــلال اســـتقطاب القضـــاة الجزائـــریین فكـــان مـــن بـــین هـــؤلاء القضـــاة القاضـــي محمـــد الشـــاذلي 
  5.القسنطیني

                                                           
  .129-128صالح فركوس، المرجع السابق، ص  -1
  .35أبو القاسم سعد االله، القاضي الأدیب الشاذلي القسنطیني، المرجع السابق، ص  -2
  .37المرجع نفسه، ص  -3
  .132صالح فركوس، المرجع السابق، ص  -4
م بقسنطینة، اسمه الكامل محمد ابن  1807هـ الموافق لـ1222القاضي الأدیب محمد الشاذلي القسنطیني، من موالید  -5

الحاج بن إبراهیم ابن أحمد الصدلي، كرس حیاته في الدراسة والعلم فقرأ الفقه والحدیث واللغة والأدب والخطابة، تولى عدة 
  .32ص  ,المرجع السابق ,أبو القاسم سعد االله ,ینظر .م1877ة مناصب منها القضاء، وافته المنیة سن
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توجــد قبائــل كثیــرة ظلــت مســتقلة فــي قضــائها بمقتضــى عــدم خضــوعها للاحــتلال، كــان   
مجلـس القضـاء لكل قبیلة قاضیها ومفتیها، غیر أن في مركز كل دائرة كان یوجـد بمـا یسـمى ب

الأكفـــــاء، وهـــــذا المجلـــــس كانـــــت لـــــه صـــــلاحیات فـــــي المحـــــاكم الفرنســـــیة، وكـــــذا فـــــي مجلـــــس 
الاستئناف، وكان هذا المجلـس لهـؤلاء القضـاء خاضـعا للرئاسـة المباشـرة لقائـد المكتـب العربـي 
الـــذي یترأســـه فـــي كـــل القضـــایا الخطیـــرة، كمـــا یوجـــد فـــي كـــل مكتـــب عربـــي قـــاض خـــاص بـــه، 

ب بكــــل المســــائل التــــي تتصــــل بالقــــانون الإســــلامي، ویفهــــم مــــن القضــــاء مهمتــــه تنــــویر المكتــــ
نمــا القضــاء الــذي یرغــب  ٕ الإســلامي لــیس القضــاء الــذي یحــتكم إلیــه المســلمون وفــق أصــوله وا

  1.المستعمر تطبیقه وفق مصالحه
وكانت المكاتب العربیـة لا تمتلـك سـوى وسـائل الـردع المختلفـة، فمـن العقوبـات المادیـة   

ى الأهــالي كــالغرائم إلــى الســجن كتقــدیم المتمــردین علــى الســلطة الفرنســیة إلــى المفروضــة علــ
المجلــس الحربــي والمطالبــة بنفــي المجــرمین لمــدة طویلــة بــالجزائر العاصــمة أو بجزیــرة القدیســة 

، التي تقع بالسواحل الفرنسیة إلى استخدام وسیلة الترهیب إلـى الطـرد إلـى العقوبـات "مارقریت"
  2.سائل القهر والظلم المستخدمة من أجل تثبیت ركائز الاحتلال بالبلادالجماعیة، وهي و 

ویشیر الدكتور أبو القاسم سعد االله أن محمد الشاذلي لا یستبعد أن تكـون مشـاهدته قـد   
تركت بصماتها على تفكیره فأصبح قاضیا متحررا، ودور ضـباط المكاتـب العربیـة فـي محاولـة 

فقـــد رفقـــة محمـــد الشـــاذلي بـــل كـــان أیضـــا " بواســـوني"كـــن اســـتقطاب مثـــل هـــؤلاء القضـــاة، لـــم ی
الضـابط مـوللي رئــیس المكتـب العربــي بشرشـال، ولقــد كـان محمــد الشـاذلي علــى صـلة بضــباط 

   3.الشؤون العربیة خاصة بواسوني الذي فتح له المجال بهدف ما یطمع إلیه الاستعمار

                                                           
  .128صالح فركوس، المرجع السابق، ص  -1
  .138المرجع نفسه، ص  -2
  .31-30أبو القاسم سعد االله، القاضي الادیب الشاذلي القسنطیني، المرجع السابق، ص  -3
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ة ویبحـث عـن المــادة كـان المكتـب العربـي هــو الوحیـد الـذي یشــرف علـى جبایـة الضــریب  
أو العینـــة العقاریـــة التـــي یمكـــن أن یفـــرض علیهـــا الضـــریبة، وكـــان یطالـــب بزیـــادة الضـــریبة أو 

  1.تخفیضها، أو الإعفاء منها، حیث كان یعد كل الوثائق المتعلقة بهذا الموضوع
ویثبت الضریبة بمقاطعـة الشـرق الجزائـري تحـت وصـایة المكاتـب العربیـة، كانـت تتـأثر   
الاقتصــــادیة والاجتماعیــــة فــــي الــــبلاد، حیــــث عرفــــت الــــبلاد المجاعــــات والكــــوارث  بالأوضــــاع

وتنـــامي الغضـــب الشـــعبي، وانـــدلاع الثـــورات خاصـــة ثـــورة أولاد ســـیدي الشـــیخ، كانـــت الغـــرائم 
  2.فرنك 29.197حوالي  1866الحربیة مفروضة على الأهالي تعجیزیة، حیث بلغت عام 

ا فــــي مقاطعــــة قســــنطینة، ضــــریبة حــــول كانــــت الضــــرائب كالعشــــور هــــي المعمــــول بهــــ  
ــــ ـــدة"فرنـــك، وتســـمى  20الحبـــوب حیـــث تقـــدر ب ـــة، فـــي حـــین یطلـــق علیهـــا " الجب كوحـــدة زراعی

  3".السقة"وفي وهران تسمى " زویجة"بمقاطعة الجزائر 
والسیاســـة الإداریـــة لضـــباط المكاتـــب العربیـــة تســـتهدف الـــتخلص مـــن رؤســـاء الأهـــالي   

ئل، فمثلا مكتب القالة لـم یخـف مـا كـان ینجـر عـن تلـك السیاسـة ولتجسید الإدارة المباشرة للقبا
  4.من مشاكل عدیدة خاصة منها سخط الأهالي بسبب تآمر غرباء عنهم

فمثلا إدارة سوق أهـراس دفـع لضـباط المكاتـب العربیـة فـي مهمـتهم الاسـتعماریة وتـدعیم جهـاز 
بایحیة وهـذا رأي ضـباط تلـك هذه المؤسسة فتح آفاقا جدیدة لمكافأة خدمة فرنسا من هیئـة الصـ

قامة مكتـب عربـي بتلـك  1855المكاتب العربیة وفي نهایة  ٕ تجسد مشروع دائرة سوق أهراس وا
داریا بحیث قسمت إلى خمس قیادات كالتالي ٕ   5:المدینة، كما كان تنظیم هذه الدائرة سیاسیا وا

  
                                                           

 .142صالح فركوس، المرجع السابق، ص  -1
2 -  J. Duval et warnier, Bureaus arabaux et colones, Paris, 1869, P 68. 

لح فركوس، المرجع السابق، صا ,ینظر  الوقت وحدة مساحیة ووحدة جبائیة تعني في ذات: زویجة والسقة في وهران -3
  .143ص 

  .118صالح فركوس، المرجع السابق، ص  -4
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  القبائل والعشائر  القیادات  القیادة
أحمـــد بـــن دحمـــان مـــن عائلـــة 

  لرزقيأولاد ا
ــــدة،   ویلات أولاد مــــومن، حــــادرة، أولاد قســــنیس، حدی

  دایرة، بني یحیى، النبایل
ســــي إبــــراهیم بــــن الحــــاج مــــن 

  أسرة الرزقي
  أولاد هایس
  أولاد نشیة

  دهایس وأولاد نشیة

ـــــك مـــــن أولاد  ـــــراهیم بـــــن مال إب
  الرزقي

أولاد خیــار، عســیدة، الحــرارة، مراهنــة، ســوق   أولاد خیار
  أهراس

  الحنانشة  الحنانشة  ولاد الرزقيالكبلوتي من أ
المهایة، مشـایة، عـرب الـدوائر، أولاد الشـیخ،   صافیة  الصبایحي عمر بن محمد

عوایـــــد، مقاتـــــة أي كـــــل القبائـــــل التـــــي تقطـــــن 
  مدینة سوق أهراس

كان هذا التقسیم من أجل إضعاف تلـك القبائـل عـن طریـق سیاسـة فـرق تسـد، واعتبرتـه   
  1.انتقالیة نحو الإدارة المباشرة لتلك القبائلمؤسسة المكاتب العربیة مرحلة 

  .الدور الاجتماعي للمكاتب العربیة: المطلب الثاني
تعتبر مشـكلة إدارة الأهـالي مـن بـین أهـم الأسـباب التـي حرصـت الإدارة الفرنسـیة علـى   

تجســیدها فقــد حاولـــت إیجــاد حلقــة وصـــل بــین القیــادة العســـكریة والجزائــریین لأن قــوات العـــدو 
حاولت أن تتوغل فـي الجزائـر قصـد بسـط السـیطرة والنفـوذ علـى مختلـف المنـاطق، لأن  عندما

الإدارة الفرنســــیة كانــــت تنقصــــها معلومــــات تخصــــهم، فتمــــت الاســــتعانة بــــبعض الشخصــــیات 
المحلیــة ذات النفــوذ الكبیــرة، ولهــذا قــررت الســلطات الاســتعماریة إنشــاء هیئــة رســمیة فــي ســنة 

  2.وجمع المعلومات عنهمتتكفل بمراقبة السكان  1833

                                                           
  .124صالح فركوس، المرجع السابق، ص  -1
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والإدارة الفرنسیة تهدف إلى تخفیض عدد المجتمع الجزائري لأن ارتفاع أعداد الأهـالي   
یشــكل خطــرا علــى وجودهــا فــي الجزائــر، وتســعى إلــى دمــج الجزائــر بفرنســا وقلــة عــدد الأهــالي 

  1.الجزائریین یكون لصالح أهدافها
ـــة وعملـــت علـــى تســـهیل   ـــة الاتصـــال برؤســـاء القبائـــل  قامـــت إدارة المكاتـــب العربی عملی

قنــاعهم بقبــول مبــدأ التعــاون مــع فرنســا مقابــل التــزام هــذه الأخیــرة بــاحترام  ٕ والتفــاوض معهــم، وا
أسالیب وطرق عملهم والعادات والتقالید الموجودة عندهم وتوفیر الأمن والطمأنینـة فـي منـاطق 

بقیـــادة " الشـــؤون العربیـــةمصـــلحة " نفـــوذهم وحمایـــة مصـــالحهم، وأطلـــق علـــى هـــذه الهیئـــة اســـم 
  Lamoricière.2لاموریسیر 

انتشــار الفقــر بشــكل رهیــب، واســتمر تــأثیر القحــط علــى المنــاطق  1848شــهدت ســنة   
فقد صادفت تلك الأزمات الاجتماعیة والفقـر الرهیـب والجـوع الشـدید، فكـان همهـم  1848عام 

  3.هاالوحید هو تجرید الأهالي من أراضیهم بمختلف الوسائل واستغلال
قامــــــة طــــــرق    ٕ تضــــــاعف نشــــــاط المكاتــــــب العربیــــــة فــــــي حفــــــر الآبــــــار وبنــــــاء الســــــدود وا

المواصلات والعمل على زراعة الحنطـة والـذرة وكـروم العنـب والـدخان وغیرهـا، إذ كـان الفـلاح 
الجزائـــري یشـــتري الحبــــوب مـــن المعمـــر بالزیــــادة وذلـــك أن ظـــاهرة الربــــا صـــارت آنـــذاك تهــــدد 

  4.ئريبالقضاء على المجتمع الجزا
أخضـــع أراضـــي العـــرش للبیـــع والتملـــك الفـــردي، وفـــتح المجـــال لعمـــلات  1887قـــانون   

المضــاربة لصــالح الأوروبیــین، ونــتج عــن تطبیــق مراســیمه الخاصــة بــالأرض إلــى إلغــاء كیــان 

                                                           
  .20، ص 1، ج1900-1830أبو القاسم سعد االله، الحركة الوطنیة  الجزائریة  -1

2 - foucher Victor, Les bureaux arabes en Algérie, Paris, 1858, P 12-13. 
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القبیلة أساس النظـام الاجتمـاعي فـي الجزائـر، وأدى بـالجزائریین فـي الریـف إلـى فقـدان الإطـار 
   1.المنظم لحیاتهم

وقــد لاحـــظ العنتـــري نتیجـــة لتلــك الحالـــة التـــي آل إلیهـــا الأهــالي، ضـــیاع أمـــلاك النـــاس   
وعقاراتهم تحت تأثیر الحاجة إلى النقود، بما كـانوا یقـدمون علـیهم مـن إبـرام عقـود ربویـة تحـت 
أسماء مختلفـة، ذلـك أن الیهـود قـد اسـتولوا أثنـاء هـذه الأزمـة علـى كثیـر مـن أمـلاك المسـلمین، 

ودهم الربویـــة، حیـــث ســـعوا التجـــار الفرنســـیین إلـــى جلـــب الحبـــوب مـــن مختلـــف بمقتضـــى عقـــ
الجهــات وتوزیعهــا علـــى المحتــاجین بواســطة تـــذاكر كــان یوزعهــا المكتـــب العربــي علــى هـــؤلاء 

  2.المحتاجین
كانـــت إدارة أمــــلاك الدولــــة تبحـــث برغبــــة شــــدیدة عـــن الأراضــــي التــــي یمكـــن أن تطالــــب فیهــــا 

غلال الأراضــي مــن طــرف المعمــرین قــد جعــل منهــا عقیمــة لا حقوقهــا، والأخطــر مــن ذلــك اســت
تنــتج شــیئا، ممــا أدى بــالفلاحین إلــى الهجــرة عنهــا بعــد أن انتقلــت بیــد الأوروبیــین حیــث تحــول 
البعض من هؤلاء الفلاحین إلى خماسین في حقـولهم وظـل المحتـل یفـرض علـیهم تكـالیف جـد 

  3.ثقیلة
بالإضـافة إلـى الممارسـات الاسـتعماریة التعسـفیة واستمرت تلـك الأزمـات تضـرب بقـوة الأهـالي 

المختلفــة مــن مصــادرة الأراضــي إلــى فــرض الضــرائب الباهضــة إلــى التــدمیر الشــامل للعنصــر 
   4.الأهلي في كل مقوماته الروحیة والمادیة

أشـارت التقـاریر إلـى اسـتخلاص الضـرائب تقریبـا كاملـة وهـو أمـر یبـین إلـى أي حـد لا إنســانیة 
  5.لقابع على رؤوس الناس بقوة الحدید والنارهذا المحتل ا

                                                           
  .56ابق، ص راضیة بن حبرو، المرجع الس -1
  .243صالح فركوس، المرجع السابق، ص  -2
  .242المرجع نفسه، ص  -3
  .244المرجع نفسه، ص   -4
  .241المرجع نفسه، ص  -5
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وقعــت فــي العهــد الاســتعماري عــدة مجاعــات  1844قبــل نشــأة المكاتــب العربیــة عــام   
وقحـــوط حـــادة تركـــت آثارهـــا الســـیئة علـــى ســـكان قســـنطینة وأعمالهـــا ومـــن أهمهـــا نشـــر الأوبئـــة 

وبیـع العقـارات والأراضـي الفتاكة بینهم كالكولیرا والتیفیس وغیرهـا، وضـیاع الثـروات المـدخرة ، 
  1.تحت الضغوط المختلفة

لــم یقتصــر دور هــذه المكاتــب العربیــة بــل تطــور دورهــا إلــى مراقبــة رجــال الــدین والعمــل   
علـــى قمـــع الثـــروات الشـــعبیة، هـــذا الهـــدف الـــذي كـــان مـــن بـــین أقـــوى العوامـــل المســـاهمة فـــي 

تـب بـأنهم هـم مـن كـانوا القضاء على هذه المؤسسات ومع مـرور الـزمن اتهـم ضـباط هـذه المكا
یعملــــون علــــى التحــــریض علــــى تفجیــــر الثــــورات، وذلــــك فــــي محاولــــة مــــنهم للظهــــور بمظهــــر 

  2.المنتصر
واتهمــوا أیضـــا بــأنهم كـــانوا یبحثــون عـــن الفوضــى بشـــن الغــارات علـــى القبائـــل دون أي   

مبرر للحصول على ترقیة في المناصب وقد اعتمد اتهام هـذه المكاتـب علـى فتـرة حكمهـم مـن 
  3.م1870إلى  1844نة س

وبهــذا فــإن هــذه المكاتــب أصــبحت لا تشــكل ســوى دوائــر ســلطویة لا جــدوى منهــا وأمــام   
هــذه الاتهامــات التــي وصــلت إلــى حــد تحمیلهــا مســؤولیة كــل مــا یحــدث وكــرد فعــل مــن أجــل 

  4.استیعاب هذا الغلیان الذي ساهم المستوطنون في تأجیج لهیبه
ن بالجزائر، هو بحثهم على مبرر لوجودهم بدوافع حكـم دفع الفرنسیین إلى إیجاد إدارتی  

  5.شعبیین یختلفان تمام الاختلاف في العادات والتقالید والبدین ومحاولة توحیدهما

                                                           
  .240صالح فركوس، المرجع نفسه، ص  -1

2 - Charles Robert Agéron, Les Algériennes Musulmons et la France, 1871, P 21. 
  .411ابق، ص صالح فركوس، المرجع الس -3
  .44شارل روبیر أجیرون، المرجع السابق، ص  -4
  .116عمیراوي ، المرجع السابق، ص  حمیدةأ-5
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المكتــب العربــي الممثــل الشــرعي للســلطة الفرنســیة، فتكــون مهامــه فــي المحافظــة علــى   
العلیـــا إلـــى أن تصـــل إلـــى  الصـــحة العمومیـــة انطلاقـــا مـــن التقـــاریر التـــي ترفـــع إلـــى الســـلطات

المكتــب السیاســي تحــت إشــراف الحــاكم العــام وتتمثــل فــي تــوفیر الأدویــة مجانــا علــى كــل مــن 
  1.یتردد على طبیب المكتب العربي ومتابعة وضع الجزائریین الصحي بالكشف علیهم مجانا
میــة كــان الساســة الفرنســیون فــي تطبــیقهم للمشــروع الاســتعماري علــى عهــد بیجــو، قــد أعطــوا أه

للجانــب الاجتمــاعي علــى نفــس درجــة الجوانــب الأخــرى، مــن منطلــق ضــرورة تــدمیر وتحطــیم 
  2.البنى القاعدیة والفكریة للمجتمع الجزائري المرتبطة أساسا بالدین الإسلامي

اعتمدت الإدارة الفرنسیة في التفكیك الاجتماعي ومسألة ملكیة الأرض وتأدیـب القبائـل 
صـــدار قـــانون بمصـــادرة أراضـــیها خاصـــة فـــي م ٕ القاضـــي  1845قاومـــة الأمیـــر عبـــد القـــادر وا

   3.بمصادرة كل أراضي المساندین للثورة
ضــباط المكاتــب العربیــة أولئــك تجــار المعابــد الــذین یســتمرون : "وأشــار أجیــرون بــالقول
  4".في إفقار الأهالي البائسین

هـــالي فقـــرا لـــم تحـــرك المكاتـــب العربیـــة ولا الســـلطات الاســـتعماریة ســـاكنا، بـــل زادت الأ
معانــا فــي الاستئصــال والإبــادة، فمــثلا بــین ســنتي  ٕ كثیــر مــن العشــائر  1869-1867ورعبــا وا

دمـــرت مـــرة واحـــدة، ویمكـــن القـــول أن هـــذه القبائـــل فقـــدت ســـكانها حیـــث ذهـــب ضـــحیة الأوبئـــة 
   5.والأمراض والفقر والمجاعة

                                                           
  .338دورها في المد الاستعماري بالغرب، ص و تب العربیة افاطمة حباش، المك -1
  .116، ص 1، ج)1900-1830(أبو القاسم سعد االله، الحركة الوطنیة الجزائریة  -2
  .10، ص 1954-1830سیاسة التسلط الاستعماري والحركة الوطنیة الجزائریة  یحیى بوعزیز، -3
  .248-247شارل روبیر أجیرون، المرجع السابق، ص  -4
  .220صالح فركوس، المرجع السابق، ص  -5
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أبـداها سـكان  هنـاك حقیقـة تاریخیـة حـول رد الفعـل الجزائـري وهـي سـمة الاسـتماتة التـي
  1.الزیبان وما جاورها من قرى ومداشر

كـــان ضـــباط المكاتـــب العربیـــة یعملـــون علـــى إخضـــاع الأهـــالي بمختلـــف الوســـائل منهـــا 
نـــزال الغرامـــات المادیـــة والعقوبـــات الجماعیـــة، حیـــث اســـتمرت هـــذه  ٕ إضـــرام النـــار فـــي القـــرى وا
العقوبــات الأخیــرة كــإجراء حربــي رهیــب، ذلــك أن الأراضــي المحجــوزة كانــت تعــود إلــى أمــلاك 

  2.الدولة
حل الجفاف وأدى إلى هلاك المواشي بشكل كبیر، ومنـذ عـام حیث  1856كانت سنة 

حــدث انقــلاب جــذري فلاحــي فــي القطــر الجزائــري وعمــت المجاعــة والبــؤس مــن جدیــد  1863
ن لــــم تكــــن حیــــاتهم طــــوال فتــــرة الاســــتعمار بالحیــــاة الســــعیدة والمزدهــــرة، لقــــد عانــــت القبائــــل  ٕ وا

   3.ك بنبش القبور وأكل جثث الموتىالجزائریة معاناة قاسیة جراء تلك الأزمات ووصلت بذل
وانتشر الجراد بشكل كبیر مما زاد من بؤس الأهـالي، كمـا انتشـرت الأوبئـة الفتاكـة وصـار مـن 

   4.الصعب تقدیر عدد الموتى والضحایا
واعتمــدت الإســتراتیجیة الفرنســـیة علــى تحطـــیم النظــام الاجتمــاعي وتكـــون مهمــة إقامـــة 

  5.المحطم أمر یسیرنظام جدید بهذا مكان هذا النظام 
 
 
 
 

                                                           
  .82، ص 4عبد الرحمان الجیلالي، تاریخ الجزائر العام،ى ج -1
  .242صالح فركوس، المرجع السابق، ص  -2
  .216ص نفسه المرجع -3
  .216المرجع نفسه، ص  -4

5 - Charles Robert Agéron, L’Algérie Algérienne de napoléon ma dégoulle, Paris 1980,P 59-
71 
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  :ویمكن تسجیل حركة الموالید والوفیات بقسنطینة كالتالي
  الوفیات  الموالید
  المجموع  أطفال  نساء   رجال  المجموع  إثناء  ذكور  السنة

1847  299  302  601  349  295  563  1207  
1848  365  312  677  319  267  649  1235  
1849  430  381  811  606  478  773  1857  
1850  -  -  773  402  311  673  1386  
1851  -  -  1119  338  308  733  1379  

  1.جدول یمثل حركة الموالید والوفیات بقسنطینة
  2.والجدیر بالملاحظة أن عدد الوفیات كان أكثر بكثیر من عدد الموالید  
مؤسســـة المكاتـــب العربیـــة أمـــام حالـــة الأهـــالي الاقتصـــادیة والاجتماعیـــة ســـیئة للغایـــة،   

ر الشامل، لـم تقـم بـأدنى دور إنسـاني، بـل تـركتهم یموتـون جوعـا ومرضـا وحرمانـا لدرجة التدمی
مـــن كـــل شـــيء، بـــل كانـــت تســـعى للعمـــل علـــى إخضـــاعهم بكـــل الوســـائل الجهنمیـــة للمطالـــب 

  3.الاستعماریة
 
 

  .نهایة المكاتب العربیة: المطلب الثالث
لجزائـــر وهـــو قامـــت الإدارة العســـكریة فـــي الجزائـــر باســـتعمال أســـلوب آخـــر فـــي حكـــم ا
كانــت  1841الاعتمــاد علــى المكاتــب العربیــة للاتصــال بالســكان المحلیــین، وابتــداءا مــن ســنة 

                                                           
  .217صالح فركوس، المرجع السابق، ص  -1
  .218المرجع نفسه، ص -2
  .221المرجع نفسه، ص  -3
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المكاتــب العربیــة هــي التــي تحكــم الجزائــر بصــفة فعلیــة، وقــد زاد فــي تــدعیم قــوة هــذه المكاتــب 
الـــذي  1854أوت 8حیـــث ســـاهم فـــي إصـــدار مرســـوم  ) vaillant(العربیـــة الماریشـــال فایـــان 

عتبـــــار المكاتـــــب العربیـــــة فـــــي كـــــل ولایـــــة هـــــي الســـــلطة الرئیســـــیة لتســـــییر الشـــــؤون یقضـــــي با
  .1الخارجیة

، جـاءت المراسـیم )1870سیدان سنة ( وبمجرد سقوط الإمبراطوریة الثانیة بعد معركة 
التــي نقلــت الســلطة السیاســیة مــن یــد المكاتــب العربیــة والعســكریین إلــى یــد الأوربیــین فموجــب 

انتقلــت الســلطة العســكریة إلــى الســلطة المدنیــة فــي  1870أكتــوبر  8خ المرســوم الصــادر بتــاری
  .2الأراضي التي توجد بها أقلیات أوربیة

كان ضباط المكاتب العربیة هدفا للشتائم والاتهامات من طرف المعمرین مـثلا مـا قیـل 
عــنهم كـــانوا یعملـــون علــى الزیـــادة مـــن ثـــرواتهم علــى حســـاب الأهـــالي ومنهــا أیضـــا اتهـــام تلـــك 

لمكاتب على أنها كانت تشجع على اندلاع الثورات المحلیة كي تظهـر أنهـا منتصـرة فـي هـذه ا
    3 .الثورات

م  موبخــة 1870كمـا كتبــت جریـدة المســتقبل الجزائریــة الصـادرة بــوهران بتـاریخ نــوفمبر 
إلیــك أتجــه أیتهــا المكاتــب العربیــة، المحرضــة علــى انــدلاع ثــروات (مؤسســة المكاتــب العربیــة 

، وكـان  4 )ي، إلیك استخدم لغوتا لدسائسك التي ظهرت للعیان على أنك تخونین الوطنالأهال
لــى المكاتــب العربیــة حكــم  ٕ الجنــرال شــانزي هــو آخــر حــاكم عــام عســكري ینتمــي إلــى الجــیش وا

ففـــي عهـــده تـــم توســـیع رقعـــة الأراضـــي الخاضـــعة للحكـــم ) 1879لغایـــة  1873(الجزائـــر مـــن 

                                                           
  176عمار بوحوش، المرجع السابق،  ص  -1
  .177سه صالمرجع نف-2

Ch- R- AGERON OPNAIT . P P 20-21 -3   
  . 412صالح فركوس، المرجع السابق ص  -4
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مــرة عــن تلــك التــي كانــت تجمعهــا المكاتــب  17ربیــة بمعــدل المــدني أو ارتفعــت الضــرائب الع
  1 .العربیة

ازدادت حـــدة الاهتمـــام وتحمیـــل مســـؤولیة كـــل مـــا یقـــع فـــي القطـــر الجزائـــري إلـــى تلـــك 
المؤسســـة نحـــو محاكمتهـــا، ونتیجـــة لضـــغوط المعمـــرین علـــى حكومـــة الـــدفاع الـــوطني صـــدرت 

  : أكتوبر التي تنص على تطبیق ما یلي 24قرارات 
  .إلغاء النظام العسكري والمكاتب العربیة :أولا-
خضاع الجزائریین لها: ثانیا- ٕ   .إنشاء محاكم الجنایات وا
  2 .تجنیس یهود الجزائر بصورة إجباریة: ثالثا-

هنــاك مــن أكــد إزالــة نظــام المكاتــب العربیــة وتلاشــي نفــوذ رؤســاء الأهــالي كــان الســبب 
   3.في اندلاع ثورة المقراني

ــــى الضــــرائب العربیــــة حیــــث أنهــــا تبقــــى فــــي والمســــتوطنین الأورب یــــین لا یحصــــلون عل
عضــوا، وطــالبوا ونجحــوا فــي تحقیــق  12إلــى  8البلــدیات الخاضــعة للجــیش والتــي تتكــون مــن 

أهـــدافهم وهـــي إلغـــاء المكاتـــب العربیـــة وتحویـــل ســـلطاتها وصـــلاحیاتها إلـــى رؤســـاء البلـــدیات 
الــذي  1868أوت  8ئــر وبــروز مرســوم المــدنیین وهــذا التوجــه للسیاســة الاســتیطانیة فــي الجزا

   4 .ألغى المكاتب العربیة في الولایات
كانــــت معظــــم عنــــاوین الصــــحف الفرنســــیة تحمــــل معنــــى واحــــد وتوصــــلت إلــــى قناعــــة 

مـــن المســـتحیل نكـــران أن الانتفاضـــات التـــي حـــدثت بالدرجـــة الأولـــى محصـــلة نظـــام : "مفادهـــا
  5".المكاتب العربیة
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ارة تنفیذیــــة وبــــذلك فقــــد القیــــاد بفرنســــا نفوذهــــا، وقــــرر تحولــــت المكاتــــب العربیــــة إلــــى إد
   1 .نابلیون إعادة الاعتبار للشخصیات ورؤساء المكاتب العربیة

" وولـف"كان الحوار الـذي دار فـي المحاكمـة قـد جعـل ضـباط المكاتـب العربیـة والجنـرال
ا مــن فــي الحقیقــة مــدفوع" وولــف"متهمــین حیــث حكمــت المحكمــة بــدفع الرســوم القضــائیة وكــان 

حیـث كـان شخصـیا قـد وضـع موضـوع اتهـام مـن طـرف جریـدة الجزائـر " هنوتو"طرف الجنرال 
  1871.2أوت  22فرنسیة وذلك في 

منتظمة في مهام استعماریة كثیـرة الواستعمل ضباط المكاتب العربیة القوة الأهلیة غیر 
التفتــیش ات القــوات الفرنســیة علــى فـرض هیمنتهــا علــى الــبلاد حیـث كانــت تقــوم بعملیــ تسـاعد

  3.إلى جانب الجیش الفرنسي، خاصة بالمناطق التي تكثر فیها الثورات والانتفاضات
اســة العســكریة لمؤسســة المكاتــب العربیــة إلــى أمــر وهــو إنشــاء نمــوذج یوقــد اتجهــت الس

   4.قبائلي یحقق الطاعة والخضوع التام للقبائل بهدف إقامة قرى مخزنیة
ئة المنافسة للأوربیین علـى السـلطة فـي الجزائـر وذلـك وكانت الإدارة العسكریة هي الهی

   1870.5من بدایة الاحتلال حتى یوم الإطاحة بالإمبراطوریة الثانیة في صیف 
 

ولعـــل أبـــرز مثـــال عـــن إلغـــاء المكاتـــب العربیـــة إثـــر ســـقوط النظـــام الملكـــي بفرنســـا عـــام 
ائریـة، فـالثورة التـي حیث ترك انعكاسات واضحة على الوضع بكامل أنحاء الـبلاد الجز  1848
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انــدلعت ضــد نظــام الملــك لــویس فلیــب تــنعكس علــى الــرأي العــام الجزائــري، هنــا تضــاعف دور 
   1.هؤلاء الضباط من أجل تهدئة الخواطر

بــأن الحـاكم العـام مــا هـو إلا مفـتش للاســتیطان فـي قصـر ملــك ) جیرفیلـي(وعنـدما قـال 
  2 .اكم عام للجزائركسول اغتاظ السید البیر قریفي واستقال من منصبه كح

هناك قبائل تسمى بقبائل المخـزن هـي عبـارة عـن تجمعـات سـكنیة فـي أصـولها مختلفـة 
في أعراقها، أوجدها الأتراك قبل مجيء الفرنسیین لتكـون عونـا لهـم وكـذلك مـنهم مـن اسـتقدموا 
كأفراد من جهات مختلفة تؤلف حینهـا جماعـة شـبه عسـكریة تـرتبط مصـالحها لخدمـة الحكومـة 

  3.ركیةالت
كان هـدف ضـباط المكاتـب العربیـة بمقاطعـة الشـرق الجزائـري وبكامـل القطـر الجزائـري 
هو مراقبـة حالـة الـرأي الشـعبي وتطوراتـه بمقتضـى تطـور الأحـداث الداخلیـة أو الخارجیـة، وقـد 
ـــا مـــن أجـــل اتخـــاذ  ـــة وســـیلة فعالـــة بهـــدف التنســـیق مـــع الســـلطات العلی اعتبـــرت مســـألة المراقب

زمة عند الضرورة للضرب وبقوة كل من تسول له نفسه التمـرد علـى الاسـتعمار الإجراءات اللا
  4.أو الطوق إلى الحریة والاستقلال

ومهمـــا یكـــن فـــإن مؤسســـة المكاتـــب العربیـــة كانـــت تســـعى بكـــل الوســـائل لتركیـــز قواعـــد 
 العدو فبالرغم من تدعیمها بعدة الفرقة وهي الخیالة لم تسـتطع أن تلعـب دورهـا كمـا ینبغـي فـي

  .عملیة إخضاع القبائل ومراقبة الطرقات
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وبــالرغم مــن إبــداء مصــالح تلــك المكاتــب عجزهــا عــن تغطیــة رواتــب كــل فــرد مــن تلــك 
تبیــان كیــف كانــت : فرنكــا ولنحــاول الآن مثــال 30الخیالــة الــذي كــان یتقاضــى شــهریا حــوالي 

  1.رید وغیرهمؤسسة المكاتب العربیة تسعى في إطار إستراتیجیة عسكریة والقیام بدور الب
إنشــاء وظیفــة حــارس  1871جــانفي  2والخلاصــة أن الجمهوریــة الفرنســیة قــررت فــي 

إداري عــــام فــــي كــــل عمالــــة للمنطقــــة العســــكریة یخضــــع لــــه كــــل الضــــباط الإداریــــین للنــــواحي 
     2.حارسا إداریا في عمالة قسنطینة" روستان"وبمقتضاها عین النقیب 

ــــق الضــــابط شــــارل ریشــــارد  ــــة بتســــمیة الــــدرك ) ch-richard(وأطل ــــى فرقــــة الخیال عل
السیاسي لأنها كانـت مهیـأة أكثـر مـن المخـزن للمحافظـة علـى الأمـن العـام، إنهـا كمـا قـال هـذا 

    3.بمثابة أیدینا وأعینینا وآذاننا في البلاد: الضابط
ی ٕ جاد النواة للإدارة الأهلیة أصبح لزامـا الـدخول فـي العمـل علـى ارض الواقـع وتحقیـق وا
ـــأمین الوضـــع للمشـــروع الاســـتعماري وذلـــك بوضـــع المهمـــة ا ـــة فـــي ت لأساســـیة سیاســـیا والمتمثل

القبائــل تحــت المراقبــة، وتتبــع التطــورات التــي تطــرأ علــى مواقــف عناصــرها فــي ظــل الأحــداث 
    4.القائمة تجنبا لأي حركة عصیان والاستعداد لها

ل المســـتوطنین اســـتغ 1866وأثنــاء اجتیـــاح الأزمـــة الاقتصـــادیة للجزائــر خـــلال ســـنوات 
الوضــع، وحملــوا العســكریین مســؤولیة ذلــك وقــد اشــتد الصــراع بــین الطــرفیین مــن أجــل تحطــیم 

    5.المكاتب العربیة
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صـدور جملـة مـن المراسـیم المتتالیـة تسـتهدف تعمیـر النظـام المـدني  1872وفي بدایـة 
خضــاع الجزائــریین لمزیــد مــن أنــواع الظلــم والقهــر والإ ٕ بــادة ولكــن تلــك فــي الأقــالیم العســكریة وا

الإجـــراءات كانـــت دافعـــا قویـــا لهـــذا الشـــعب كـــي یســـتیقظ فیـــه الشـــعور الـــوطني وتتبلـــور حركتـــه  
وشخصــیته الوطنیــة والإســلامیة لتتفجــر فــي ثورتــه التحریریــة المباركــة ثــورة الفــاتح مــن نــوفمبر 

1954 .1    
لعربیــة وهكــذا فــإن السیاســة العســكریة والسیاســیة المنتهجــة مــن طــرف ضــباط المكاتــب ا

والسلطة الاستعماریة بشكل عام، كانـت تسـتهدف معرفـة القبائـل معرفـة دقیقـة وتقسـیم المجتمـع 
الجزائــري إلــى فئــات متنــاحرة ومتطاحنــة ولكــن كثیــرا مــا انقلبــت تلــك السیاســة علــى المســتعمر 

  2.نفسه لأن ثقته في بعض القبائل أو الأهالي لم تكن دائما صحیحة وأكیدة
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ن طــــرف بالاســــتیلاء علــــى أراضــــي الأهــــالي مــــ إن موضــــوع سیاســــة التعمیــــر الفرنســــیة
المعمرین تناولـه مؤرخـون متخصصـون فـي هـذا المجـال، ولكـن الـذي تفتقـر إلیـه الدراسـات هـو 
دور المكاتب العربیة في هذا المشروع الاستعماري الضخم حیث ساهمت المكاتب العربیة فـي 

  .المعمرین بالأرض الجزائریة تشجیع سیاسة الاستیطان وتثبیت
حیث وجدت السلطات الاسـتعماریة أنهـا تجهـل لغـة المجتمـع الجزائـري، فحاولـت إیجـاد 
مؤسسة المكاتب العربیـة حلقـة بینهـا وبـین الأهـالي، ومهمـا یكـن فـإن الإسـتراتیجیة الاسـتعماریة 

هــدافها وهــي ترمــي مــن وراء إرســاء تلــك المكاتــب بمختلــف مــدن القطــر الجزائــري إلــى تحقیــق أ
مســاعدة القــادة العســكریین بــالبلاد فــي إدارة الأهــالي مــع توجیــه السیاســة الاســتعماریة والتمكــین 
لا  للاســـتعمار والعمـــل علـــى إخضـــاع القبائـــل للســـلطة الاســـتعماریة ومؤسســـة المكاتـــب العربیـــة
حـت شك بمجرد نشأتها بدأت تحـاول أن ترسـم تنظیمـا إداریـا وبعـد احـتلال القطـر الجزائـري طر 

على الإداریین الفرنسیین مشاكل معقدة حـول كیفیـة إدارة الأهـالي خاصـة منهـا القضـاء، حیـث 
أن المكاتــــب العربیــــة قــــد مســــت بــــذلك القضــــاء الجزائــــري، ودعمــــت المكاتــــب العربیــــة عملیــــة 

بطــرد الأهــالي مــن أراضــیهم وتهیئتهــا حیــث شــعر ضــباط المكاتــب العربیــة الاســتیطان، وذلــك 
بتراجــــع نفــــوذهم وبــــدأت مرحلــــة الصــــراع بیــــنهم وبــــین المســــتوطنین وانتهــــى الصــــراع بســــیطرة 

  .المعمرین على معظم الأراضي
قامــت بإخضــاع أهــالي الجزائــر وقمــع الثــورات  ونســتنتج ان مؤسســة المكاتــب العربیــة 

  .راقبة تحركات الأهالي ورجال الدینومراقبة الزوایا وم
داري واجتمــــاعي  ٕ ورغــــم التنــــوع فــــي الأدوار لــــدى المكاتــــب العربیــــة مــــن دور سیاســــي وا

  .عمومها كانت ذات بعد سیاسي ضمنیا یخدم المشروع الاستعماري
وفـــي الأخیـــر نســـتنتج أن المكاتـــب العربیـــة لعبـــت أدوارهـــا فـــي شـــتى المیـــادین السیاســـیة 

عیــة، وخاصــة إدارة شــؤون الأهــالي وأرجــوا أن أكــون قــد أبــرزت دور ومكانــة والإداریــة والاجتما
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ـــو بالقلیـــل فـــي هـــذا الموضـــوع المتواضـــع، وأتـــرك المجـــال مفتوحـــا  ـــة وأفـــدت ول المكاتـــب العربی
  .للباحثین لتناوله بعمق أكثر
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